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 الملخص
غاس   تون ى جدلي   ة العق   ل العلم   ي ف   ي فلس   فة العل   وم المعاص   رة م   ن خ   لال نم   وذج ل   إل   ى تس   ليط الض   وء ع المق   ال اه   دف ه   ذي
نَ ، ال  ذي بَ  باش  لار ث  ر المعرف  ة العلمي  ة الحديث  ة والمعاص  رة عل  ى بني  ة الفك  ر،  ي 

 
س  هم ف  ي الكش  فا

 
مولوجية جدي  دة يابس  ت ع  ن ق  يم مم  ا ا

ف  رز 
 
الفك  ر العلم  ي نظري  ات ومواق  ف جدي  دة. فرض  ت علي  ه إع  ادة النظ  ر ف  ي جعل  ت العق  ل يض  ع موقف  ه الفلس  في موض  ع التس  اؤل كلم  ا ا

ن يكون ثورياً 
 
مر الذي حتم على العقل با

 
داً  بنيته ومحتواه حتى يستطيع مسايرة الثورات العلمية. الا راً  متجد  ، م ن خ لال جدلي ة ومتطو 

ن  المعرف  ة الفيزيائي  ة الت  ي تق  ول لا للفيزي  اء الكلاس  يكية، وجدلي  ة المعرف  ة الريا
 
ض  ية الت  ي تق  ول لا للهندس  ة الإقليدي  ة. وه  و م  ا يعن  ي ا

 العقل والواقع لم يعودا كما كانا عليه في الفلسفة والعلم الكلاسيكيين.

: العقل، العقل العلمي، العقلاني ة، الجدلي ة، الابس تيمولوجيا، باش لار، المعرف ة العلمي ة، فلس فة العل وم. الكلمات المفاتيح

 التطبيق.

Résumé 

Cet article vise à éclairer la dialectique de la raison scientifique dans la philosophie de la science 

contemporaine selon le modèle de Gaston Bachelard, qui a montré l'impact des connaissances scientifiques sur la 

structure de la pensée. Les nouvelles valeurs épistémologiques poussent la raison à mettre sa position 

philosophique en question à chaque fois que la pensée scientifique crée de nouvelles théories et attitudes. Elles 

l’obligent à revoir sa structure et son contenu pour être à jour avec les révolutions scientifiques. Ce qui a conduit 

la raison à se révoletr, se renouveler et se développer. Ce qui signifie que la raison et la réalité ne sont plus les 

mêmes que dans la philosophie et la science classiques.  

Mots clés : La Raison, La Raison Scientifique, Rationalisme, La Dialectique, Epistémologie, Bachelard, 

La Connaissance Scientifique, Philosophie De La Science Application. 

Summary 

This paper aims to shed light on the dialectic of scientific reason in the philosophy of contemporary 

science through Gaston Bachelard’s model. This model shows the impact of scientific knowledge in the structure 

of thought which reveals the new epistemological values that make the reason, putting its philosophical position 

into question whenever the scientific thought results new theories and attitudes that oblige it to reconsider its 

structure and content in order to be kept up to scientific revolutions. All this require from the reason to be 

revolutionary, renewed and developed. This means that reason and reality are no longer the same as they were in 

the classical philosophy and science. 

Keywords:  Reason, Scientific Reason, Dialectic, Epistemology, Bachelard, Scientific Knowledge, 

Philosophy Of Applied Science. 
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 مقدمة

ن  كيـــ  ل"
أ
فـــه ينبغـــي علـــ  فليـــفة تريـــد ا

أ
ذن ا فـــرى ا 

ن  تكــون حقــا  
أ
ملابقـــة للفكــر العلمـــي وهــو فـــي تلــور دائـــم، ا

ثـــــــــــر المعـــــــــــارف العلميـــــــــــة علـــــــــــ  البنيـــــــــــة 
أ
تنظـــــــــــر فـــــــــــي ا

 (G.BACHELARD: La Philosophie du Non.")العقلية

ول
أ
 مفتتح اشكالي -ا

يطرح بع ض فلاس فة العل م جدلي ة العلاق ة ب ين العق ل  

خاص    ة بع    د الث    ورات  المعاص    رة، اوالواق    ع ف    ي الابس    تمولوجي

العلمي       ة الت       ي ش       هدها الفك        ر العلم       ي والفلس       في الح        ديث 

والذي دفع بك ثير من الفلاس فة والعلم اء إل ى إع ادة  ،والمعاصر

النظ     ر ف     ي مفه     وم العق     ل وبنيت     ه ووظيفت     ه، ومفه     وم الواق     ع 

مكونات    ه الفيزيائي    ة والميتافيزيائي    ة، وك    ذا إع    ادة النظ    ر ف    ي و

والتي يمك ن تلخيص ها ف ي الس ؤال  ،العلاقة بين العقل والواقع

ت  ي: م  ا ه  ي طبيع  ة العلاق  ة ب  ين العق  ل والواق  ع ف  ي 
آ
المح  وري الا

فلسفة العلوم المعاصرة؟ وما هو تصور غاستون باشلار لجدلية 

 لمعاصرة؟ا االعقل والواقع في الابستمولوجي

ن  ه        ذا الس        ؤال المح        وري يُ 
 
ي        ر فين        ا عدي        د ثِّ غي        ر ا

وي دفعنا إل ى محاول ة الإجاب ة عنه ا عل ى المس تويين  ،التساؤلات

ث عنه      ا فلاس      فة العل      م  ه      و كي      ف الفلس      في والعلم      ي، تح      د 

المعاص   ر م   ن جه   ة، وفلاس   فة العق   ل ونق   اده م   ن جه   ة ثاني   ة؟ 

، مفه    وم العق    ل ووظيفت     ه وه    ي التس    اؤلات الت    ي ت    دور ح    ول

يُ 
 
م ف  ي التعلي  ل ن حص  رهاكِّ  مْ وا

 
م ف  ي التفس  ير ا

 
م  ؟ف  ي الفه  م ا

 
"ا

فكار والمعاني؟
 
ني بين الا

آ
ن  وظيفة العقل هي مجرد الربط الا

 
 1ا

ن  وظيفت     ه بخ     لاف ذل     ك، تتمح     ور ح     ول دراس     ة العق     ل 
 
م ا
 
ا

ث  ر المع  ارف العلمي  ة ف  ي 
 
الفلس  في للفك  ر العلم  ي والبح  ث ع  ن ا

 لجديدة؟القيم الابستمولوجية ا بنيته، وإبراز

ن يض     ع موقف     ه الفلس     في 
 
ك    ان لاب     د إذن للعق     ل م    ن ا

موض  ع التس  اؤل تج  اه م  ا يكش  فه العل  م م  ن ق  يم إبس  تمولوجية 

 العلم   ي؛ وذل   كجدي   دة نتيج   ة التط   ور ال   ذي حص   ل ف   ي الفك   ر 

ث ر عل ى  ،حتى يستجيب للثورات العلمية المعاصرة
 
وما لها م ن ا

العق  ل ال  ذي راج  ع ذات  ه وتح  تم  ،ووظيف  ةً  وبني  ةً  العق  ل مفهوم  اً 

ن يك  ون ثوري  اً 
 
داً  علي  ه ا راً  متج  د  حي  ث جعل  ت الث  ورات  5.ومتط  و 

 العلمي   ة الفك   ر الفلس   في بص   فة عام   ة والفك   ر العلم   ي عل   ى وج   ه  

م   ام ش   كل  
 
دق يك   ون ا

 
جدي   د للعق   ل والعقلاني   ة، بع   دما ك   ان  ا

رسطو هو فهم ظاهرة  
 
م ا وإرجاعه ا  معنى كلمة عقل في منظومة ا

ل  بعض الماهي  ات، كم  ا ك  ان الفه  م بالنس  بة ل  ديكارت  إل  ى تج  ل  

إل     ى بع     ض الب     ديهيات بواس     طة التحلي     ل  ه     و إرج     اع ظ     اهرة  

ن  فه  م ظ  اهرة  
 
م  ا يتحق   ق عن  دما ي  تم إرج  اع تفاص  يلها  ال  وافي، وا

طرف الفك ر، فيك ون العق ل به ذا  مباشرة من ة  كَ درَ إلى حقائق مُ 

 0للبداهة السديدة. المعنى مساوياً 

ن   دري لالان   د فه   ل العق   ل 
 
 Andréيعن   ي كم   ا يق   ول ا

LALANDE (1867-1960) "ن لكل ام رئ س و
 
 يالاعتراف با

و ق  درة حقيقي  ة )
 
ن  قض  ايا معين  ة ص  ائبة ا

 
و عيني  ة( عل  ى إدراك ا

 
ا

سو
 
فضل والا

 
ف ي  إخاطئة، وتقدير فروق الاحتمالات، وتمييز الا

و الإنت   اج؟
 
ف   ا ومُ كي   ف يك   ون العق   ل مُ  4 "مج   ال الفع   ل ا ِّ

 
ف   ا ؤل

َّ
ؤل

ن  ه 
 
عل  ى ح  د تعبي  ر لالان  د؟ ه  ل العق  ل متض  ايف م  ع الواق  ع، وا

 اس  تدلالاته، وه  يد عليه  ا ف  ي مِّ  تَ عْ يَ  مب  ادئ وقواع  ديحت  وي عل  ى 

مد م  ن س  تَ الت  ي تت  يح ل  ه فه  م ه  ذا الواق  ع؟ ه  ل بني  ان العق  ل مُ 

و الواق  ع
 
و التجرب  ة ا

 
ن  ا م  ن نط  اق العقلاني  ة جُ رِّ خْ مم  ا يُ  ،الخب  رة ا

و المطبق ة كم ا الخالصة، ويدخلنا في ن
 
ط اق العقلاني ة المادي ة ا

ن G.BACHELARD(1884-1965 ) يق      ول باش      لار
 
م ا
 
ا

شياء العقل في نظامه وتناسقه يكون موازياً 
 
 ،لتناسق ونظام الا

ي ش   يء س   وى الم   ادي م   ن ثم    ةو
 
مثلم   ا  2يك   ون العقل   ي ل   يس ا

يق      ول بع      ض الفلاس      فة المح      دثين؟  وه      ذا بخ      لاف التص      ور 

كل ما هو عقلي فهو موجود بالفعل، وكل ما  د  عالهيجلي الذي يُ 

ه   و موج   ود بالفع   ل فه   و عقل   ي؟ ه   ل يرتق   ي العق   ل إل   ى مرتب   ة 

ى بينه وبين "الكلمة" كما يذهب إلى ذلك  القداسة بحيث يسو 

 مالبرانش؟  

س  ئلة نوع  اً 
 
م  ن التفكي   ر  ربم  ا يك  ون ط  رح مث  ل ه  ذه الا

الفلس    في المح    ض ف    ي العق    ل والعقلاني    ة، ف    ي مقاب    ل الط    رح 

 المعاص رة ه وبالنس بة للفلس فة  ي رى الفك رلابستمولوجي الذي ا

ن  قاع دة 
 
ن العالم المعقول ل دى الس كولائيين ع الم وهم ي، وا

 
ا

ولي   ة 
 
البداه   ة ل   دى ديك   ارت مس   تحيلة، ول   يس هن   اك حق   ائق ا

بديهي  ة ف  ي ذاته  ا، والعق  ل ل  يس ملك  ة إدراك ه  ذه الب  ديهيات، 

ش يء م ا، إن ه ملك ة بل العقل اليوم هو الق درة عل ى إع ادة إنج از 
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عن دما يك ون ل دينا تعري ف  إعادة النظر. فالمفهوم يكون مفهوم اً 

إجرائ  ي ل  ه، والظ  اهرة تك  ون مفهوم  ة عن  دما نك  ون ق  ادرين عل  ى 

ؤ به ا، وف ق ش روط وظ روف معين ة، يك ون 6إعادة إنجازها والتنب 

 العقل فيها في موقف جدلي مستمر.

 ن  إل ون هذا الموقف الجدلي هو الذي جعل العلماء يقو

العلم يق ود الفلس فة نح و اتجاه ات فلس فية متع ددة، ل يس نح و 

و العدمي  ة، ب  ل س  ل  
 
و الحتمي  ة، ا

 
م ك ثي  ر م  ن العلم  اء الفيزيقي  ة ا

ن العق   ل متم   ايز ع   ن 
 
والفلاس   فة من   ذ الق   رن الس   ادس عش   ر ب   ا

ي ج  زء م  ن الجس  م كم  ا ق  ال ديك  ارت، وق  ال  ،الجس  م
 
و ع  ن ا

 
ا

ن العق  ل ل  يس متطابق  اً 
 
م  ع الم  خ، ب  ل ه  و مج  رد ع  ن  الفلاس  فة ا

ن ه ج وهر،  ،المادة في ذاته
 
وه ذا مقارن له ا ف ي فعله ا؛ بمعن ى ا

ن    ه 
 
عنه    ا، ول    يس  ز  وج    ود منفص    ل ع    ن الم    ادة ومتمي      يعن    ي ا

لا يخضع للقوانين الت ي يمك ن  فهو إذن، فيزيقياً  وجوده وجوداً 

 
ً
ن العق   ل ل   يس ش   يات

 
ن يك تش   فها العل   م الفيزي   ائي، م   ا يعن   ي ا

 
 ا

نه ،حسياً 
 
بعد عن متناول العل م الطبيع ي. يق ال ه ذا الك لام  وا

 
ا

 RUSSELL برتران      د رس      لم      ه ف      ي مقاب      ل التص      ور ال      ذي قد  

فرق   ة ب   ين العق   ل والم   ادة ليس   ت الت   ع   د  ال   ذي ( 1875-1973)

ساس    ي  
 
ن  ا

 
الج    وهر ف    ي  ه    و إلا   الش    يء م    اى م    ادة م    ا يس    م   ة، وا

ش    ياء ص تَ خْ    الت    ي تَ  Stuffالم    ادة  ف    إن   م    ن ثم    ةالواق    ع، و
 
بالا

ن حياتن      ا ة له      ا ت      رتبط بالم      ادة الت      ي تك      و  نَ      وِّ كَ الطبيعي      ة المُ 

ي منظوم  ة اكِّ حَ  م العق  ل كمنظوم  ة فيزيقي  ة تُ فه  ل يُفهَ   7الذهني  ة.

ن  
 
م ا
 
و الطبيع  ة الم ادة؟ ا

 
ثبت  ه  يُفه  م وف قالعق  ل  الحاس وب ا

 
م  ا ا

 العَ  
َ
ك  ورت "م ف  ي الق  رن العش  رين عل  ى ي  د الرياض  ي النمس  اوي ال

ن   Gödel "جودي     ل
 
ح     د  ال     ذي وص     ل إل     ى ا

 
الحواس     يب ف     ي ا

م ا جع ل بع ض مهمة لا تشبه الحاسبات البش رية؟ مالجوانب ال

ن  
 
م   ام  الفلاس  فة والعلم  اء يقول  ون ب  ا

 
ه  ذه النتيج  ة تمث  ل عقب  ة ا

 8للعقل. يالفهم العلم

 Gödelلقد كانت النتيجة الرياضية لما قام ب ه جودي ل 

ي نس  ق فيزيق  ي، م  ا جع  ل الفيزي  ائيين 
 
نه  ا وض  عت ح  دا لا

 
ه  و ا

ن يك      ون مادي      اً  ن  إيقول      ون 
 
عل      ى  العق      ل البش      ري لا يمك      ن ا

ث ار س ؤالاً 
 
ح ول ه ذه النت ائج العلمي ة  فلس فياً  الإطلاق، وهو م ا ا

عل  ى اتخ   اذ  الرياض  ية ف  ي موض  وع العق  ل الت   ي وض  عت ح  دوداً 

ساس    اً 
 
ه    ذه النت    ائج   9للفلس    فة. وجه    ة النظ    ر العلمي    ة للع    الم ا

وغيره   ا ه   ي الت   ي جعل   ت الابس   تمولوجيين المعاص   رين وعل   ى 

سهم باشلار يقولون 
 
ن يس ير م ن الموق ف  العق ل ب دلاً  ن  إرا

 
م ن ا

و الم  ادة، يس   ير ف  ي اتج   اه مع  اكس، م   ن 
 
الفلس  في إل  ى الواق   ع ا

النت   ائج العلمي   ة إل   ى الموق   ف الفلس   في؛ بمعن   ى يك   ون موق   ف 

ع  ن ك  ل انغ  لاق م  ذهبي،  ، بعي  داً مفتوح  اً  فلس  فياً  العق  ل موقف  اً 

م   ام مفه   وم جدي   د للعق   ل إن عل   ى 
 
ي   ن يك   ون الفك   ر المعاص   ر ا

 
ا

مس توى البني ة، وإن عل  ى مس توى المض مون. ي  درك م ن خ  لال 

لا 
 
ه  م خاص   ية م  ن خص  ائص العقلاني  ة المعاص   رة ا

 
ه  ذا التغي  ر ا

وه  ي خاص  ية الجدلي  ة الداخلي  ة، المختلف  ة ع  ن ج  ل الج  دليات 

لت   ي ق    ال به   ا كب    ار الفلاس   فة اليون    انيين الفلس   فية التخارجي    ة ا

فلاطون،والمح دثين 
 
ن ن  درس  وهيج ل، ك  ا

 
وم  اركس، فع وض ا

ن 
 
ن ندرس   ه م   ن ال   داخل؛ بمعن    ى ا

 
العق   ل م   ن الخ   ارج علين    ا ا

ندرس     ه م     ن داخ     ل بني     ة المعرف     ة العلمي     ة ذاته     ا ول     يس م     ن 

 خارجها. 

   الت   ي تُ  وعلي   ه، فالتس   اؤلات
ْ
ن ه   ي: م   ا طبيع   ة رَ ط

آ
ح الا

المعاص  رة؟ وم  ا  االعق  ل والواق  ع ف  ي الابس  تمولوجيالعلاق  ة ب  ين 

ن ات ه ذه العلاق ة؟ م ا ه ي ح دود الفص ل والوص ل ب ين هي مكو  

العقلاني    ة والتجريبي    ة ف    ي النظري    ات العلمي    ة المعاص    رة؟ م    ا 

 
 
؟ ى دراس  ة الظ  واهر الفيزيائي  ة تحدي  داً طبيع  ة العق  ل ال  ذي يت  ول

 
 
م ا
 
ن ه ذو طبيع ة هل العقل ذو طبيعة قارة تؤكد بنية ثابتة ل ه؟ ا

 العل     وم،د نظري     ات د بتج     د  ك     ة تتج     د  ل     ة ومتحر  ري     ة متحو  تطو  

ن ت ك ثي ر م ن الدراس ات كي ف ؟ فق د بي  واك تش افاتها وتصوراتها،

ن يت    دخل ف    ي بني     ة العق    ل، وم    ا ه    ي ح     دود 
 
يمك    ن للواق    ع ا

ن  
 
س    فة ص    اروا العلم    اء والفلا ومس    تويات ه    ذا الت    دخل؟ كم    ا ا

نبَ   جْ مُ 
 
فع   ال  رين عل   ى تق   ديم تبري   ر لفك   رة ا

 
العق   ل فع   ل م   ن ا

ش  كال ال  دماغ  عل  ى غ  رار م  ا قال  ه توم  اس 
 
و ش  كل م  ن ا

 
الم  ادة ا

فك ار الت  ي  حي ث(، Thomas HUXELY)هكس لي 
 
ن  الا

 
ي  رى ا

ر عنها بالنطق، إنم ا ه ي تغي  رات جزيئي ة، م ا جع ل العلم اء عب ِّ اُ 

ع      ن الم      ادة؛   انبثاق      اً  هدِّ  عَ      بِّ والفلاس      فة ينظ      رون إل      ى العق      ل 

رات المادي  ة ه  ي الت  ي تُ  فك  ار، لا العك  س.س  ب ِّ ف  التغي 
 
وإذا  13ب الا

ن  
 
 كان العقل يتدخل في بناء الواقع العلم ي، فه ل يعن ي ذل ك ا

م  والعقلانية المعاصرة تفترض حقائق مطلق ة، 
 
ثابت ة ويقيني ة، ا

نه   ا تفت   رض ق    يم النس   بي  
 
يق   ين ف   ي حق    ائق  وال    لا   ،روالتغي     ،ةا
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ِّ ونتائجه؟ وهل يُ العلم 
ق العقل عالميته ف ي ظ ل ال دعوة إل ى حق 

تشكيل عقلانيات تخرق نطاقها المحلي وتفرض نفسها عل ى ك ل 

ن  ،عقل، بما تجترحه م ن إمكان ات الفه م والتفس ير
 
كم ا ه و ش ا

وتجاوزه   ا، العقلاني   ة الحديث   ة الت   ي يج   ري العم   ل عل   ى نق   دها 

دي  ة، ، وتعد  مركب  ةومفتوح  ة، ونح  و عقلاني  ة جدي  دة،  والاتج  اه

يعن    ي تج    اوز العقلاني    ة  مم    اتق    وم عل    ى فعل    ي النق    د والتج    اوز. 

جوهراني      ة، والمنطقي     ة الموض      وعية، الت     ي ه      ي اس     تدلالية، 

اس  تراتيجية، ونح  و عقلاني  ة لوجس  تية،  ،مدرس  يةومتعالي  ة، و

 11ها علي حرب؟تبادلية كما يسمي  وعلائ قية، وعملية، و

متها الت    ي ق    د  لق    د اس    تقبلت الفلس    فة الهدي    ة العظم    ى 

والفيزي     اء الكوانطي     ة عل     ى وج     ه  ،الفيزي     اء المعاص     رة عموم     اً 

الخص  وص؛ الفيزي  اء الت  ي ج  اءت عك  س الفيزي  اء الحديث  ة الت  ي 

 15،كان   ت تق   ول إن   ه يمك   ن تفس   ير ك   ل ش   يء بالعل   ل النهائي   ة

ن  
 
ن "م    ا  بمعن    ى ا

 
العق    ل لا وج    ود ل    ه ككي    ان متمي    ز، مثلم    ا ا

  كيان متميز""ك  ة لا وجود لها فالماد نسميه المادة لا وجود لها.
يضاً  هي10

 
نه لا يوج د ف ي الواق ع ش يء ا

 
"الواق ع العلم ي" ك   . كما ا

و
 
ك    ل م    ا ه    و موج    ود ه    و الوق    ائع الت    ي ، "الحقيق    ة العلمي    ة" ا

ر باش    لار فسِّ    وإذا ك   ان الواق   ع به    ذا المعن   ى فكي   ف يُ  14نعرفه   ا.

انص  راف العل  م المعاص  ر إل  ى تركي  ب حقيق  ي يض  م المتناقض  ات 

ِّ ويُ  ،الميتافيزيقية
 
ف بينها فيجعل الابستمولوجي لا يتجه من ؤل

ي كي ف 
 
الواقعي إلى العقلي بل يتجه من العقلي إل ى ال واقعي؟ ا

ن يق ع ف ي الواقعي ة 
 
يتحق  ق العقل ي ف ي التجرب ة الفيزيائي ة دون ا

الفلس     فية التقليدي     ة بوج     ه م     ن الوج     وه، والت     ي تختل     ف ع     ن 

خي   رة؟
 
ل عم    ا إذا ك    ان الواقع 12فلس   فة الق    رون الا

 
ي    ة الت   ي تس    ا

 
َ
 م الخ      ارجي كوج      ود فع      لاً الع      ال

َ
م ، وم      ا إذا كن      ا نع      رف الع      ال

ي ح   د 
 
و الص   واب؟ إل   ى ا

 
بخواص   ه الحقيقي   ة ه   و ع   ين الحقيق   ة ا

 عب ِّ يُ 
َ
م الخ ارجي ع ن الحقيق ة؟ وه ل م ا ي تم إدراك ه ر إدراكنا للعال

ش   كال الحقيقي   ة ،يمت   از ب   اليقين والثب   ات
 
م ه   و ش   كل م   ن ا

 
 ،ا

ر العل م المعاص ر موض وع فس ِّ حقيقة بعينها؟ كي ف يُ وليس هو ال

الحقيق   ة؟ وكي   ف ينظ   ر إل   ى ح   الات التغي    ر الت   ي تعت   ري نت   ائج 

ر العق    ل فس ِّ    العل    وم ومبادئه    ا وافتراض    اتها وتجاربه    ا؟  كي    ف يُ 

العلم   ي المعاص    ر م   ا كش    فت عن   ه مختل    ف النظري   ات العلمي    ة 

ن تك   ون م والت   ي ي   رى المعاص   رة، 
 
نه   ا لا يمك   ن ا

 
 ش   تقةً رواده   ا ا

مد س  تَ ب  ل تُ  ،م  ن التجرب  ة ع  ن طري  ق الاس  تقراء التجريب  ي تمام  اً 

؟  ؛من بنية العقل ذاته  كونها بناءات عقلية ليس إلا 

ظري     ات الفيزيائي      ة تح     د   رة ع     نثنا الن  كائن     ات  المتط     و 

و الحس        ي، فالحق       ائق 
 
ووق      ائع لا تخض       ع ل       لإدراك المباش       ر ا

ة وفيزي    اء الك    وانتم، ق    د  س    بي  له    ا نظري    ة الن  الجدي    دة الت    ي تمث 

و تجاوز كل شكل  ،حملت العلم على تجاوز التفكير التجريبي
 
ا

ث ع  ن  و المباش  ر، وص  ارت تتح  د 
 
ش  كال الإدراك الحس  ي ا

 
م  ن ا

 ؟  ةبني  ات عقلي  ة محض  
 
  ،ف  ي بني  ة العق  ل لاً ذل  ك خل   ع  د  يُ ا

 
ف  ي  وا

و الم  ادة؟ لم  اذا يُ  ،بني  ة الواق  ع
 
ي  ب ال  واقعي بالإيج  اب بينم  ا جِّ ا

ن  كليهم   ا لا يس   تطيع جِّ يُ 
 
ي   ب المث   الي ب   النفي، عل   ى ال   رغم م   ن ا

نهم    ا 
 
ي خب    رة واقعي    ة ملموس    ة حاس    مة لإجابت    ه، وا

 
الإدلاء ب    ا

لة تعد قضية معقولة؟
 
ن  هذه المسا

 
 16يتفقان مع ذلك على ا

قب   ول العق   ل  تعن   ي -ه   ذه الحال   ة ف   ي-ولي   ة ه   ل المعق

نه   ا ؟الإنس   اني له   ا
 
م ا
 
تعن   ي م   ا تثبت   ه التجرب   ة الاختباري   ة م   ن  ا

ح داث العياني ة
 
م لا ه ذه ولا تل ك ،خلال الوقائع والا

 
ب ل ه ي  ؟ا

انتص    ار العق     ل ض     د اللامعق     ول م     ن خ     لال تق     ويم العقلاني     ة 

فتك  ون  ،العلمي  ة لاعوج  اج العقلاني  ات الفلس  فية الس  ابقة عليه  ا

للفلس  فة ويرس  م  عط  ي دروس  اً المعقولي  ة هن  ا بن  ت العل  م ال  ذي يُ 

ن يس  هم ف  ي تق  دم فلس  في للمف  اهيم  كم  ا 17منهجه  ا؟
 
ن  ه يمك  ن ا

 
ا

 ،التق  دم ال  ذي يجع  ل م  ن العق  ل ل  يس ملك  ة تبس  يط العلمي  ة،

والتحق   ق ف  ي  ،بق  در م  ا يجعل  ه ملك  ة تس  تنير وتغتن  ي ب  التطبيق

م      ر ال      ذي يط      رح إش      كالية ا
 
لجم      ع ب      ين النظ      ري الواق      ع، الا

و الجم   ع ب   ين العقلان   ي والتطبيق   ي.  فكي   ف يك   ون 
 
وال   واقعي، ا

ق سمة م ن الس مات الت ي يتمي ز به ا الفك ر العلم ي الجدي د  التحق 

على حد تعبير باشلار؟ وكيف يكون التركيب سمة كب رى للفك ر 

معرف   ي الم   ن س   مة التبس   يط ف   ي النس   ق  العلم   ي الح   ديث ب   دلاً 

ك ض رورة تج اوز النم وذج ال ديكارتي يعن ي ذل  هل 18الديكارتي؟

خ    ر م    ن  ،ف    ي الفه    م والتفس    ير والتعلي    ل
آ
م    ام ش    كل ا

 
نن    ا ا

 
م ا
 
ا

النم     اذج التفس     يرية الت     ي لا تلغ     ي النم     اذج التقليدي     ة؟ كي     ف 

ل يس  يتغذى
 
الفكر العلمي بالرياضيات وبالتجرب ة الفيزيائي ة؟  ا

ث ع   ن فك  ر علم   ي جدي  د  ن نتح  د 
 
بالفيزي   اء  يتغ   ذىف  ي وس   عنا ا

ث فيه العلماء والب احثون ع ن الرياضية ؟ في الوقت الذي يتحد 

الفكر العلمي الجديد وهو في حركية وفي جدلية؟ كيف يمكنهم 
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تج    اوز المتناقض    ات التجريبي    ة المباغت    ة الت    ي تظه    ر له    م ف    ي 

المختب     رات؟ كي     ف ينتق     ل الفك     ر العلم     ي م     ن البس     يط إل     ى 

ةو ،المركب لس مة ينتقل من الواقع إلى العق ل فيتج اوز ا من ثم 

 19الساذجة للواقع؟

 العلم والفليفةثافيا: جدلية العقل بين 

ن ننطل    ق ف    ي تحدي    د العلاق    ة ب    ين 
 
لعل    ه م    ن المفي    د ا

العلم والفلسفة في المقاربة الابس تمولوجية للعق ل م ن التص ور 

ال     ذي قدم     ه باش     لار ح     ول الابس     تمولوجيا المعاص     رة، وه     ي 

ن "العل   م يُ 
 
وعل   ى الفيلس   وف ع فلس   فة، ب   دِّ المقارب   ة الت   ي ت   رى ا

ن يُ 
 
ر لغت  ه لك  ي يت  رجم مرون  ة الفك  ر المعاص  ر وحرك ت  ه. ح  وِّ  إذن ا

يض      اً 
 
ن يحت     رم ه      ذا الازدواج الغري     ب ال      ذي يطل      ب  وعلي     ه ا

 
ا

، مع   اً ولغ   ة عقلي   ة  ،الإع   راب ع   ن ك   ل فك   ر علم   ي بلغ   ة واقعي   ة

ول  وربم   ا
 
مل    ه، وا

 
ول درس نتا

 
ن نجع   ل ا

 
وج    ب علين   ا عندئ    ذ ا

مل ه ونفس  ره، ه و هذا الد 53حادث ينبغي تفسيره."
 
رس ال ذي نتا

 الفلس   فة؟  ال  ذي يُ 
 
 ب   ين لن   ا كي  ف تنش   ا

 
 ا

 
 بص   ورة عرض   ية ا

 
 متنش  ا

 عرضا وإنما تستند إلى 
 
نها "لا تنشا

 
بصورة موضوعية؟ والغالب ا

ومهم   ا  ،مهم   ا ك   ان مس   توى نض   ج تل   ك العل   وم ،عل   وم عص   رها

وبص  رف النظ  ر ع  ن نوعي  ة موض  وعاتها مج  ردة  ،كان  ت طبيعته  ا

م محسوسة، 
 
وعن خصوصية مناهجها استنباطية كانت كانت ا

يض   ا اخ   تلاف 
 
ن  تل   ك العلاق   ة ه   ي الت   ي تفس    ر ا

 
م اس   تقرائية. وا

 
ا

ن في ه 
آ
خرى برغم تشابه الوضع التاريخي الذي تنشا

 
فلسفة عن ا

رس طية م ثلا إلا  م ن 
 
فلاطوني ة والا

 
و حتى تماثلهما. فما تب اين الا

 
ا

وه     و م     ا يعك     س حقيق     ة  51تب    اين س     ندهما النظ     ري العلم     ي."

غل    ب الفلس   فات الت   ي ظه   رت ف    ي 
 
ن  ا

 
فلس   فية تاريخي   ة، وه   ي ا

س  واء  ،ت  اريخ الفك  ر الفلس  في كان  ت مش  روطة بعل  م م  ن العل  وم

ك   ان علم   اً 
 
  رياض   ياً  ا

 
  طبيعي   اً  علم   اً  ما

 
. 55بيولوجي   اً  حيوي   اً  علم   اً  ما

ن  العل    م لا "يك    ون ش    رطاً 
 
ة الفلس    فة  بمعن    ى ا

 
م    ن ش    روط نش    ا

يضاً  ،فحسب
 
عها وتحولها." شرطاً  وإنما ا  50من شروط تنو 

ن  الابستمولوجي
 
  ايرى باشلار ا

ً
ن تكون ش يات

 
 لا يمكن ا

ن يك  ون فلس   فياً 
 
ن  عل  ى الت  اريخ ا

 
نه  ا تاريخي  ة، وا

 
خ  ر س  وى ا

آ
؛ ا

ن يكون تاريخاً 
 
ن  فلس فة العل م وتقييمياً  نقدياً  بمعنى ا

 
-؛ ذلك ا

ي    ه
 
ج    اءت ك   رد فع    ل من    اهض لفلس   فة عل    م لا ته    تم  -حس   ب را

ع الوق    ائع العلمي     ة والمك تش    فات، وب دي    ة وتن    و  لا  م    ن ثم    ةتعد 

ن 
 
ن يبتع  د ع  ن  تبتع دينبغ ي له  ا ا

 
ع  ن العل م، ولا ينبغ  ي للعل م ا

الفلسفة ف "العلوم هي التي تقف إلى جان ب الفلس فة، وه ي الت ي 

فره    ا عق    ل الفلاس    فة، عندئ    ذ  ت    وفر الخ    واص الجدلي     ة الت    ي يو 

لس  في والج  دلي الص  ريح يك  ون عل  م العل  م بمثاب  ة المص  احب الف

فك  رة المص  احبة ه  ذه م  ن  54له  ذه الفلس  فة الت  ي تجه  ل ذاته  ا."

و من الفلسفة للعلوم هي التي جعلت باش لار  ،العلوم للفلسفة
 
ا

حرى  رى ي
 
ن" الفلسفة ليست قبل العلم ولا بعده، ب ل ه ي ب الا

 
ا

ِّ كَ مُ  ن ت   وطن ل   ة  م 
 
، لإثب   ات نفس   ها ف   ي حداث   ة ص   ريحة، وعليه   ا ا

ن ت تلاءم نفس ها بحس ب ال ر 
 
وح العلمي ة الجدي دة. وه ي تحت اج لا

ر عل    ى نح    و مس    تمر)...( عل    ى  م    ع التفكي    ر العلم    ي ال    ذي يتط    و 

ن تص   بح مُ 
 
فالفلس   فة بحس   ب ه   ذا  52رة للعل   م".عاصِّ   الفلس   فة ا

الموق  ف غي  ر ملزم  ة ب  احتواء النت   ائج العلمي  ة ف  ي نس  ق فلس   في 

ن تخض      ع النس      ق الفلس      في ذات      ه للق      يم 
 
ن      اجز، ب      ل عليه      ا ا

ي  ن يص  ير ه  ذا النس  ق ق  ابلاً الابس  تم
 
د  ولوجية الجدي  دة، ا للتج  د 

لم   ا يملي   ه  تط   ور العل   م م   ن رؤى معرفي   ة جدي   دة، حينه   ا  تبع   اً 

ن يس   توفي ك   ل دروس -"س   يكون عل   ى الفيلس   وف 
 
راد ا

 
إن ه   و ا

ن يتخ      ذ الطري      ق المع      اكس له      ذا المب      د  -العل      م المعاص      ر
 
 إا

ن ين  اهض تاريخي  ة التجري  ة
 
 ،الابس  تيمولوجي، س  يكون علي  ه ا

ن يع ي الفك ر العلم ي ه ذه 
 
بل وتاريخي ة م ا ه و عقلان ي)...( وم ا ا

ة ف ي إع ادة تنظ يم المع ارف، حت ى تب دو النزع ة  ساس ي 
 
ة الا المهم 

لي   ة بلبل  ة حقيقي  ة،  و 
 
ن تس  جل ب  ه المعطي  ات التاريخي  ة الا

 
إل  ى ا

، إن ه وع ي يح اكم معرفت ه الوعي العقلاني إذن وع ي جدي د تمام اً 

ن يتعالى على الخ
 
ة."ويريد ا ة للنزعة التجريبي  صلي 

 
 56طيئة الا

ن  الموقف العلمي م ن العق ل ه و موق ف 
 
لاحظ باشلار ا

للنقدي  ة الكانطي  ة الت  ي تجع  ل م  ن العق  ل  اً امت  داد ع  د  يُ نق  دي، 

ظريات  مصفاةً  كة لنمو المعارف والن  للظواهر، وهو القوى المحر 

ح   د العوام    ل الت   ي تح    ث  عل   ى ص    لات مث ِّ    يُ  هدِّ  عَ   العلمي    ة، بِّ 
 
ل ا

ق   وى ب   ين الفلس   فة والعل   وم، 
 
 فيه   ا العق   ل العلم   ي دوراً  ي   ؤديا

ساساً 
 
كامل المعرف ي والمنهج ي والإجرائ ي  ا في عملية إحداث الت 

ص  ظ  ر والتطبي  ق، ب  ين المش  خ  ب  ين العق  ل والتجرب  ة، ب  ين الن 

د، بين القبلي والبع دي، ل ذلك عُ  دوا دَّ والمجر 
 
ح د الا

 
ت العق ل ا

المنطقي  ة والمنهجي   ة لبن  اء المعرف   ة العلمي    ة. فه  و يُحظ   ى ببن   اء 
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العل      م ل      ه، ف      ي الوق      ت ال      ذي يبن      ي ه      و ب      دوره بني      ة العل      م 

 ومحتوياته.

هن  اك إذن، حرك  ة مزدوج  ة جدلي  ة ب  ين ه  ذه الثنائي  ات 

ي الفك  ر العلم  ي  ،وت  ربط ب  ين طرف  ي المعادل  ة العقلاني  ة ،تغ  ذ 

ر ع    ن عب ِّ    المعرف    ة الت    ي تُ ع    ن معرف    ة يقيني    ة.  والتجريبي    ة بحث    اً 

 
َ
ينش            تاينع            ال

 
 مين بحس            ب النظري            ة الفيزيائي            ة ع            ن ا

(EINSTEIN:1889-1955)؛  
َ
 ع   ال

َ
نظم   ة النظري   ة، وع   ال

 
م م الا

 
َ
و الوقائع، والذي يعبر في النهاية عن ع ال

 
م الخبرات التجريبية ا

 
َ
 م التجربة من جهة ثانية.العقل من جهة وعال

نب  عن وقائع لم وتُ " فالنظرية تصل بين وقائع نعرفها 

ن هن     اك اعتم     اداً نعرفه     ا س     ابقاً 
 
ب     ين  متب     ادلاً  ، وه     ذا يعن     ي ا

ن  الوق     ائع لا قيم      ة له     ا م      ا ل     م تُ 
 
ؤي       دها النظري     ة والوق      ائع، لا

ظريات تُ   عام، فالن 
 
و مبدا

 
ر الوق ائع والوق ائع تؤي  د افتراضات ا فس 

ظري    ات، وتبق    ى النظري    ات الت    ي ل    م ت    دعمها الوق    ائع ب    دون  الن 

س  اس، م
 
ن الوق  ائع الت  ي لا تُ ا

 
ِّ ؤَ ثلم  ا ا

له  ا النظري  ات تبق  ى عمي  اء و 

غير مضيئة، وكلما وس  ع العلم اء م ن ملاحظ اتهم ح ول الوق ائع 

عل  يهم تع  ديل نظري  اتهم لتنس  جم م  ع الملاحظ  ات،  ك  ان لزام  اً 

ل ة ن وراً  ض يء ه ذه الوق ائع، يُ  بحيث تص ير ه ذه النظري ات المعد 

اس   تنتاجات المعرف   ة العلمي   ة وه   ذا م   ا يعن   ي محدودي   ة ووقتي   ة 

بص    ورة حس    نة، وهن    ا تكم    ن  مهم    ا ك    ان التحق     ق منه    ا واقعي    اً 

جدلي     ة العق     ل العلم     ي بحي     ث يراج     ع ذات     ه ويص     وب مبادئ     ه 

 .57وافتراضاته ونظرياته باستمرار"

وي    ذكر ياس    ين خلي    ل ث    لاث قواع    د ف    ي بن    اء النظري    ة  

ينشتاين هي:
 
 الفيزيائية عند ا

 ال"
أ
ولــــ : تبــــدا

أ
معرفــــة العلميــــة بالوقــــائع القاعــــدة ال

ساســية فــي 
أ
ــة ا وتنتهــي بعــد بنــاء النظريــات بالوقــائع، فالتجرب

 بناء النظريات والتحق   من حدت اشتقاقها.

ــــــة  ــــــي  ــــــروف معين ــــــة: الســــــتعافة ف القاعــــــدة الثافي

ن عــــن التجــــارب  ،بالتجــــارب العقليــــة و النظريــــة لكــــي فعــــو 
أ
ا

 الواقعية في مجال التوضيح والنقد.

: غايـة العلـم هـي حـياغة النظريـة التـي القاعدة الثالثة

كبر قدر من الوقائع"
أ
و شرح ا

أ
 .58فيتليع بواسلتها تفيير ا

ي    ذهب باش    لار إل     ى انتق    اد العلم     اء والفلاس    فة ح     ول 

لة واقعي    ة العِّ 
 
و عقلانيت    ه، حي    ث رف    ض في    ه انخ    راط مس    ا

 
ل    م ا

ل   م ف   ي الواقعي   ة المباش   رة، كم   ا رف   ض انخ   راط العلم   اء ف   ي العِّ 

ي   ه إل    ى جهله   م بواقعي    ة ف    ي ويع    زى ذل   ك التجري   د المف   رط، 
 
را

  ل    م المعاص    ر، وانخ    راطهم ف    ي التجري    د المفرط،"حي    ث لاالعِّ 

ن  المعط  ى ه  و ش  يء خ  اص بالثقاف  ة، ش  يء معط  ى مس  بقاً 
 
، ولا

ن  العِّ  عب  ر بن  اء   وه و يك  ون دائم  اً 
 
ل  م لا يتط  ابق م  ع الح  س م ا، وا

ف    ي ك تاب    ه  (MAYERSON) المش    ترك، كم    ا يظ    ن ميرس    ون

وح العلمي        ة الجدي       دة الت       ي  "الهوي       ة والحقيق       ة ن  ال       ر 
 
)...( وا

جرب  ة العلمي   ة ه  ي تجرب  ة  ن  الت 
 
افتتحته  ا نظري  ة النس  بية تُظه  ر ا

جربة المشتركة"  .59تناقض الت 

لن  ا جي  داً  م 
 
ن  مفه  وم  ل  و تا

 
ص لظه  ر لن  ا بوض  وح ا ه  ذا ال  ن 

ن  
 
المفه  وم  العل  م ق  د تغي   ر عم   ا ك  ان علي  ه ف  ي الس  ابق، بمعن  ى ا

لم الحقيق ي وب ين الكل  ي،  حي ث الكلاسيكي كان يربط بين العِّ 

ن ه لا عِّ 
 
قدمون يعتق دون ا

 
ي، بخ لاف المفه وم كان الا ل م إلا  ب الكل 

ويق      وم عل      ى  ،المعاص      ر ال      ذي ينحص      ر ف      ي العل      م ب      الجزئي

وليس على حتمية الوصول إلى هذا الكل  ي اليقين ي،  ،الاحتمال

ن يثبت  وا ص  دق ف  رض ل  م المعاص  ر فالعلم  اء ف  ي العِّ 
 
لا يمك  نهم ا

نه إذا فندته شواهد المستقبل سيتعرفون على خطئه،  ؛ظني
 
لا

ن 
 
كدت ه مش  اهدات المس تقبل فل ن ي  تمكن العلم اء م  ن ا

 
إم ا إذا ا

نه ص حيح
 
تح ت س لطة الاك تش افات  فه و س يظل دوم اً  ،يقولوا ا

وهن    ا تتجل     ى الص    بغة الجدلي    ة الفلس    فية  03العلمي    ة الجدي    دة.

ر تبعاً والعلمية للع لتغير المف اهيم والمعطي ات  قلانية التي تتغي 

شار إلى 
 
ينشتاين حينما ا

 
والاك تشافات العلمية، وهو ما قصده ا

بع    د م    ن مج    ال 
 
تغيي    ر النظ    رة الفلس    فية لمس    ائل تمت    د إل    ى ا

 .01العلم

 عل     ى 
 
ن  ه     ذا التغي      ر ال     ذي يط     را

 
تج     در الإش     ارة إل     ى ا

لغال  ب ع  ن معطي  ات العل  م ومفاهيم  ه واك تش  افاته يح  دث ف  ي ا

ال ذي يجعله ا  الس ابقة ه ون اقض التج ارب طريق التجارب التي تُ 

الحركي  ة المزدوج  ة للفك  ر العلم  ي، ال  ذي  تت  رجم -باش  لار بلغ  ة-

جريبي ة والعقلاني ة يتعاقب في ه القبل ي بالبع دي إلزامي اً  ن  الت 
 
، لا

، الت رابط ال ذي يق ول عجيب اً  مترابطتان في الفك ر العلم ي ترابط اً 

 فيه باشلار:
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"...التجريبية بحاجة إلى الاك تناه، والعقلانية بحاجة 

إلى التطبيق، إن  تجريبية بدون تطبيق واضحة، بدون 

قوانين متناسقة، بدون قوانين استنتاجية، لا يمكن افتكارها 

ية، بدون انطباق  ة حس 
 
دل
 
ولا تدريسها، وإن  عقلانية بدون ا

ن تقنعنا مكِّ على الواقع المباشر، لا يُ 
 
ي  تاماً  إقناعاً نها ا

 
 . فقيمة ا

ن عليه بجعلها قاعدة للحكم العقلي، رهَ بَ قانون تجريبي يُ 

وتضفي الشرعية على تعقل ما يجعلها قاعدة للاختبار. إذن 

يحتاج العلم بوصفه مجموعة براهين واختبارات، مجموعة 

نات ووقائع، يحتاج إلى فلسفة  قواعد وقوانين، مجموعة بي 

دق إلى إنماء  مزدوجة القطب، إنه يحت
 
ن   اج بشكل ا

 
جدلي، لا

ة من زاويتين فلسفيتين  ضاءُ مفهوم يُ  كل   بطريقة تكاملي 

 05مختلفتين."

ة ات العلمي  النظري   شتق  الزاوية الواقعية تكون حينما تُ  

ة تك  ون حينم  ا ت  رتبط ة، والزاوي  ة العقلي   م  ن المعطي  ات الحس  ي  

ن عناصر النظري ة فيم ا بينه ا بعلاق ات رياض ية وص وري
 
ة ينبغ ي ا

ف  ي ع  الم الخب  رة فيم  ا بع  د.  م  ا ي  وحي ب  دور ك  ل  تج  د له  ا تفس  يراً 

 م   ن الوق   ائع ف   ي بن   اء النظري   ات العلمي   ة والفيزيائي   ة عل   ى وج   ه  

س اس ف ي ص  ياغة 
 
دق، ه ذا م ن جه ة، وف ي دور ع  الم العق ل كا

 
ا

وفي اعتماد الطريقة الاستدلالية البرهانية من  ،النظرية وبنائها

و وص  فاً  ل  يس نق  لاً جه  ة ثاني  ة. ف  العلم 
 
طير  ا

 
للظ  واهر، ب  ل ه  و ت  ا

ف  ي ش  كل نظري  ة وق  وانين، ف  إذا كان  ت  رياض  ياً  الظ  واهر بنيوي  اً 

ة "النظريات غير مش تقة تمام اً  وليس ت  ،م ن المعطي ات الحس ي 

ولكنه   ا م   ع ذل   ك  ،ه   ي الخلاص   ة الاس   تقرائية له   ذه المعطي   ات

ة ك       د  تط      رح ف      ي ض      وء ه      ذه المعطي      ات الحس      ي 
 
)...( حي      ث ا

ن  العِّ 
 
ينش  تاين ا

 
 بالحق  ائق وعلي  ه بع  د ص  ياغة النظري  ة ا

 
ل  م يب  دا

ن ينته     ي بالحق     ائق، حي     ث يق     وم الع     الِّ 
 
ث     م  ،م بالمش     اهداتا

يصف بعد ذلك ما شاهده وم ا يتوق ع مش اهدته ف ي المس تقبل، 

ق م ن   ؤات بالاستناد إلى نظرياته، ثم يتحق  م بعض التنب  ي  يقد 
 
ا

و 
 
ؤاته بمقابلتها بالواقع ا  .00الحقائق"صدق تنب 

  ،ه     ذه الجدلي     ة ب     ين العق     ل والواق     ع
َ
و ع     ال

 
م العق     ل ا

 
َ
ل فيه    ا العق    ل كَّ شَ    م الوق    ائع ه    ي الابس    تمولوجيا الت    ي تَ وع    ال

ن لا  باش  لار؛ الابس  تمولوجياالعلم  ي ف  ي نظ  ر 
 
الت  ي تنبن  ي عل  ى ا

س  اس ش  يء معط  ى، ب  ل يُبن  ى العِّ 
 
ل  م بن  اء بص  ورة بعدي  ة، وه  و ا

مة الرئيس    ة ف    ي ا لابس    تمولوجيا المعاص    رة، تق    وم علي    ه المس    ل 

ولى، ب ل توج د 
 
نه لا توجد في الفكر العلمي حقيقة ا

 
والتي ترى ا

ن  للمعرف  ة تاريخ  اً 
 
ول  ى. ف  الجزم ا

 
خط  اء ا

 
ن  إم علين  ا الق  ول ح  ت ِّ يُ  ا

ن   ه 
 
الفك   ر العلم   ي يص   بح بفع   ل ذل   ك ذا بني   ة متغي    رة؛ بمعن   ى ا

طره   ا، فه   ووتوس   يعها  يص   بح ف   ي ج   وهره تع   ديلاً 
 
يحك   م عل   ى  لا

خطائ ه التاريخي ة، ماضيه 
 
التاريخي فيلعنه، فبنيته هي وعي ه با

 عم  ر ط ويلاً  إ  والحقيقة بالمعنى العلم ي ه ي تع ديل ت اريخي لخط 
س     اس تص      حيح وه     ذا تعبي      ر ع     ن روح العِّ ، 04

 
ل      م الت     ي ه      ي ا

مجاله  ا، ف  الفكر العلم  ي ي  درك م  ن خلاله  ا ل المعرف  ة، وتوس  يع  

خط  اءه التاريخي  ة، العِّ 
 
لل  وهم  اً الاختب  ار تص  حيح د  ع  ل  م ال  ذي يَ ا

لي المشترك. إن  حياة العِّ  و 
 
ها ت دور ح ول ه ذه الجدلي  ة، الا لم كل 

م العلم  ي لا يس  ير ف  ي خ  ط متواص  ل تراكم  ي  ول  ذلك، ك  ان التق  د 

لنم  و المعرف  ة كم  ا يعتق  د ال  بعض، فليس  ت الحقيق  ة ن  واة نبن  ي 

و نص ل إليه ا  عليها مسيرتنا المعرفية، وإنم ا ه ي نتيج ة  
 
قه ا ا نحق 

 ص   ارت المعرف   ة العلمي   ة جه   داً فق   د به   ذا و، نحص    لها تحص   يلاً و

و تعديل  ه متواص  لاً  تع  ديلياً  تص  حيحياً 
 
. وم  ا ينبغ  ي لن  ا مقاومت  ه ا

ل في "العوائ ق الابس تمولوجية" كالح دوس  حسب باشلار يتمث 

ي عل   ى ح   د 
 
ة، وب   ادي ال   را التلقائي   ة، وع   ادات التفكي   ر المس   تقر 

ة بن اء المعرف ة العلمي ة ف ي تعبير الفارابي، وكل ما يعترض عملي

 ل   دى تلقائي  اً  العقلان   ي ل  يس مس   اراً  ف   التفكير العلم  يح  د ذاته  ا. 

ن يك ون التفكي رُ 
 
إلا بع د  عقلاني اً  الكائن البشري، إن ه لا يمك ن ا

ف  ي ال  ذي بعي  د النظ  ر  الابس  تمولوجية، التفكي  رتج  اوز العقب  ات 

وي. البديهيات  02الخاطئة، والتفكير غير الس 

لان ش      المرز ولع      ل ه      ذا ه      و 
آ
 المعن      ى ال      ذي قص      ده ا

ALAN CHALMERS))  ف  ي ك تاب  ه "نظري  ات العل  م" عن  دما

م بص  ورة  "إن  العِّ  ق  ال: م ويتج  اوز ذات  ه  ل  م يتق  د  متواص  لة، يتق  د 

عل  ى مجموع  ة م  ن معطي  ات الملاحظ  ات لا  باس  تمرار، مس  تنداً 

 يتسع"
 
ن نُ  ويمكن .06يفتا

 
ح هذا عطي مثالاً ا ك ث ر،  يوض 

 
المعن ى ا

فما معنى "المادة" إن لم تكن ف ي تاريخه ا مجموع ة التع ديلات 

ول  ى عن  د 
 
النقدي  ة والتص  حيحات الت  ي ح  دثت له  ا من  ذ ص  ورتها الا

ن كش    فت ع    ن نفس    ها ف    ي ص    ورها 
 
الفلاس    فة الطبيعي    ين إل    ى ا

نظري ة  حيث اس تنبطتالجديدة في العلم الفيزيائي المعاصر؟ 

س    م النظري    ة الالك تروني    ة، جدي    دة ف    ي بني    ة الم    ادة اتخ    ذت ا
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ن  ال     ذرات تح     وي جس     يمات دقيق     ة ج     داً 
 
مش     حونة  مفاده     ا "ا

خ   ذ 
 
بالكهرب   اء. ث   م ح   دث تع   ديل ت   دريجي له   ذه النظري   ة ك   ي تا

رة ت      دور حوله      ا  بالحس      بان وج      ود ن      واة ثقيل      ة ف      ي مرك      ز ال      ذ 

. فق        د فق        دت الم        ادة معناه        ا 07"إلك ترون        ات خفيف        ة ج        داً 

لس  فات الطبيعي  ة القديم  ة ف  ي الف الكلاس  يكي ال  ذي ك  ان س  ائداً 

والحديث    ة، وخي     ر دلي     ل عل    ى ص     حة ه     ذا الق    ول، ه     و فش     ل 

مح      اولات العلم      اء تفس      ير حرك      ة الإلك ترون      ات ح      ول الن      واة 

بالاعتماد على قوانين الميكانيك التي اعتمدها ني وتن ف ي حرك ة 

الكواك  ب ح  ول الش  مس، وه  و م  ا يعن  ي بالنس  بة للعلم  اء ع  دم 

الظ   واهر الذري   ة. م   ا يح   تم  ص   لاحية ق   وانين ني   وتن ف   ي تفس   ير

عل     يهم التخل      ي ع     ن النم     وذج المعرف     ي الق     ديم ف     ي التفس      ير 

واعتم   اد النم   وذج التفس   يري الجدي  د الق   ادر عل   ى فه   م  ،والفه  م

نم    وذج ، يق    وم عل    ى اعتم    اد ص    حيحاً  الظ    واهر الجدي    دة فهم    اً 

ِّ عَ     والتركي     ب ب التعقي     د
. فق     د ظه     رت فك     رة جدي     داً  ه نموذج     اً د 

ن  التعقي  د،  إمب   دالنمذج  ة كمتلازم   ة ل
 
"النمذج   ة ه   ي البح   ث  لا

ع    ن تعبي    ر مبس     ط للطبيع    ة ف    ي تعقي    دها، يمك     ن م    ن توق     ع 

م م  ن المق  ادير،  س لوكها عل  ى امت  داد مس احة زماني   ة، ووف  ق س ل 

ن النموذج، عبر  ع ات متفاوت ة الويمك  ، م ن توق  تبسيط الواقعي 

ع  ات قابل  ة  م، وه  ي توق  الدق  ة، بحس  ب التعقي  د الق  ائم ف  ي الس  ل 

ة." ة والخوارزمي   08للمعالجة الجبري 

ِّ يُ 
فك رة  (Edgar MORAN1951م وران) لن ا إدغ ارم ق د 

ظهر عن تطور  العلوم الحديث ة  جديداً  التعقيد "باعتباره نموذجاً 

ل  م وح  دودها ف  ي الوق  ت نفس  ه، لا يهج  ر ه  ذا الفك  ر مب  ادئ العِّ 

ك ث  ر ث  راء
 
وس  ع وا

 
التعقي  د:  ،الق  ديم لكن   ه ي  دمجها ض  من ش  كل ا

ي الكبير للفكر المعاص ر ال ذي يس تدعي إص لاحاً   هو ذلك التحد 

ك ث   ر حس   ما 09لص   يغة تفكيرن   ا."
 
ن  .إن   ه يم   دنا بالح   ل الا

آ
م   ن الا

عل   ى نمذج   ة ك   ل ظ   اهرة مدرك   ة  ، س   يغدو الفك   ر ق   ادراً فص   اعداً 

نه   ا معق    دة، ي   رفض تبس   يطها وتش   ويهها. "إن  
 
ومتص   ورة، عل   ى ا

ق  وى لص  ياغاتنا ال
 
عقلي   ة ه  و تعقي  د الواق  ع، وعن  دها المقاوم  ة الا

ن  الفك ر محك  وم 43يس تطيع تعقي د الواق ع حف ز تعقي د الفك ر"
 
. لا

م  م في بالنموذج الذي يتحك  النظريات وطرق التفكير كما يتحك 

يض ا بالحق ل المعرف ي والفك ري والثق افي حي ث تُ 
 
ول د النظري  ات ا

يضاً 
 
م ا م بالابستمولوجيا الت ي ت ت وطرق التفكير. مثلما يتحك  حك 

م بالنظري    ة. فه     و  م ب    التطبيق ال    ذي ي    تحك  بالنظري    ة، وي    تحك 

ن     واع التفكي     ر الف     ردي والمنظوم     ات الفكري     ة راقِّ     يُ 
 
ب تنظ     يم ا

خ  ذنا م  ثلاً 
 
 paradigmeم   ا يس  مى بب   راديغم  الخاض  عة ل  ه. فل   و ا

ن  تط  ور العِّ 
 
ل  م خض  ع ف  ي ه  ذه المرحل  ة العل  م الكلاس  يكي نج  د ا

ظ   ري  والتحق    ق التجريب   ي، ب   ين لتح   اور مرك    ب ب   ين الخي   ال الن 

 
َ
والتجريبية الت ي  ،مالعقلانية التي تسعى إلى وضع قوانين العال

ع كل شيء لاحت رام الوق ائع. لك ن تط ور البراديغم ات الت ي خضِّ تُ 

وج  ب 
 
انتقل  ت م  ن النم  وذج التبس  يطي إل  ى النم  وذج التركيب  ي ا

ن يحل  اللامرئي البسيط مح ل  المرئ ي المعق  د ال ذي على العِّ 
 
لم ا

نها وجيهة في منتَ عْ يُ  كان
 
لقد فرض  41صف القرن العشرين.تقد ا

اس  توجب إع  ادة النظ  ر  منهجي  اً  إص  لاحاً ه  ذا الب  راديغم الجدي  د 

وف     ي بني     ة الواق     ع وظ     واهره الكب     رى  ،ف     ي بني     ة العق     ل ذات     ه

ص  بحوالص  غرى، الواق  ع 
 
ك ث  ر تركيبي  ةً  ال  ذي ا

 
. وجدلي  ةً  وحركي  ةً  ا

لمس     اً 
 
 نهاي     ة ل     ه. إن     ه متن     اه   إل     ى م     ا لا ورقيق     اً  "فل     يس الواق     ع ا

)جزياتت( معين  ة، ويمن  ع م  ن إقح  ام يف  رد فرميون  اتومح  دود، 

د  م كبي  ر. ويتح  د  م ص  غير، ف  ي س  لوك عل  ى س  ل  الس  لوك عل  ى س  ل 

موق    ع الواق    ع القاب    ل للملاحظ    ة، وف    ق مق    اس إنس    اني، وف    ي 

حجام الصغيرة)...( 
 
حجام الكبيرة والا

 
م الخوارزمي، بين الا السل 

م           ع المحافظ           ة عل           ى الحتمي           ة ولك           ن تعقي           د الواق           ع، 

ع     اء اس     تعمال الماكروس     كوبية، ه     و ال     ذي نس      ب، فع     لاً  ، اد 

الص          ياغة الرياض          ية للنم          اذج، ام          تلاك ق          درة تفس          يرية 

 45ميتافيزيقية."

بعد ع         ن الفك         ر العلم         ي وع         ن س         تَ بع         دما ك         ان يُ 

الفاع    ل، جمي    ع عناص    ر تعقي    د الواق    ع )..."الواق    ع"الحقيقي" "

 ،التض          امنات ،الص          فات ،الص          دفة ،الفوض          ى الوج          ود،

الاخت   زال  إالاس   تقلاليات...الخ( وي   رتبط ب   راديغم الإقص   اء بمب   د

ن  ه، والت  ي تص  بح  ول  ى الت  ي تكو 
 
ال  ذي يل  زم بتفكي  ك الوح  دات الا

ساساً 
 
ى رَ لكل معقولية. عندئذ، تجتمع الرؤية الذرية )التي لا تَ  ا

ة )الت ي لا تَ  لي 
آ
ؤية الا ة( مع الر  لي  و 

 
 حتمي  اً  م اً ى إلا نظارَ إلا وحدات ا

حيان       اً بس       يطاً 
 
، ولكنهم       ا تط       ردان العض       وي ( وتتعارض       ان ا

ب"  .40والمرك 

م عل   ى الفك   ر ح   ت ِّ م   ا يُ  إن  اس   تقبال نم   وذج جدي   د غالب   اً 

ن  المش      كلات العلمي      ة العلم     ي إع      ادة تعري     ف العِّ 
 
ل      م، كم     ا ا
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 تتغي     ر، وه    و م    ا يجع    ل الفك    ر العلم    ي مُ 
ْ
ن يغي     ر  م    ن  م    اً زَ ل

 
ب    ا

م   ل 
 
المس   توى ال   ذي يمي   ز الح   ل العلم   ي الحقيق   ي ع   ن مج   رد تا

و لعب ة الع الم ،ميتافيزيقي
 
و العب ث الرياض ي. وه و م ا يعن ي  ،ا

 
ا

ن  التقلي    د العلم    ي الإرش    ادي ينبث    ق م    ن ث    ورة علمي    ة،
 
مم    ا  44ا

لا يمك ن تطبيق  ه و ،يجعل ه غي ر من اقض للتقلي  د العلم ي الس ابق

ابق، م     ا ي    وحي بح     دوث تغي     رات ف     ي عل    ى التقلي     د الس     غالب    اً 

ك   م عل   ى المش   كلات العلمي   ة، ومف   اهيم الفك   ر مس   تويات  الحُ 

م علي    ه مس    ايرة ح    ت ِّ العلم    ي وتفس    يراته، وه    ي التغي    رات الت    ي تُ 

خذنا مثلاً   42تطور العلم.
 
موضوع الذرة فإنه "لم يك ن فه م  فلو ا

فك ار 
 
رة إلا على حساب التخل  ي ع ن الا ما يحدث على مستوى الذ 

لمس   تمدة م   ن الح   س الش   ائع، وق   د وج   ب الانتظ   ار حت   ى ع   ام ا

لتوطي      د نظري      ة متكامل      ة غريب      ة جدي      دة عل      ى الفك      ر  1956

حش اء 
 
السائد، تتيح تفسير السلوك العجيب للإلك ترون ات ف ي ا

فق  ط  الم  ادة. وعل  ى ه  ذه النظري  ة المض  طربة الت  ي ب  دت ظاهري  اً 

ساس، اُ 
 
 46ة."ق عليها اسم النظرية الكموميطلِّ غير راسخة الا

ي   ة ونظري   ة الك   م،    م   ر نفس   ه بالنس   بة للفيزي   اء الذر 
 
الا

كان   ت له   ا علاق   ة بظ   اهر الحي   اة 
 
فك   ل تجرب   ة فيزيائي   ة، س   واء ا

 
 
ن توص ف بمف اهيم الفيزي اء  ماليومية ا

 
ية، يج ب ا بالفيزياء الذر 

ِّ مف  اهيم الفيزي  اء الكلاس  يكية تُ والكلاس  يكية. 
ل اللغ  ة الت  ي ش  ك 

ن به   ا ترتي  ب تجاربن   ا  د به   ا النت  ائج. ول   يس ف  ي وس   ع نع  ي  ونح  د 

ن  
 
علم      اء الفيزي      اء اس      تبدالها بلغ      ة مغ      ايرة. وه      و م      ا يعن      ي ا

يق   ين.  بعلاق   ات ال   لا اس   تعمال ه   ذه المف   اهيم يك   ون مح   دوداً 

 (:Werner HEISENBERGهايزنبرغ)  يقول فيرنر

ن نبق      ى عل      ى معرف      ة بالإمكاني      ة ... " 
 
ينبغ      ي علين      ا ا

كلاس   يكية بينم   ا نس   تخدمها المح   دودة لاس   تعمال المف   اهيم ال

ن نح    اول تحس    ينها. 
 
نن    ا لا نس    تطيع وم    ا ينبغ    ي ا

 
نح    ن؛ عل    ى ا

ن 
 
فض   ل فم   ن المج   دي ا

 
ولك   ي نفه   م ه   ذه المفارق   ة عل   ى نح   و ا

و ف  ي نظري  ة 
 
ة ا نق  ارن كي  ف ت  تم تجرب  ة ف  ي الفيزي  اء الكلاس  يكي 

 عل   ى 
 
ن نب   دا

 
الك   م.  فف   ي ميكاني   ك ني   وتن الس   ماوي نس   تطيع ا

د  ن نح  د 
 
ن ن  درس س  بيل المث  ال ب  ا

 
موض  ع وس  رعة كوك  ب نري  د ا

ن ي   تم 
 
حرك ت   ه. وي   تم نق   ل نت   ائج الملاحظ   ة إل   ى الرياض   يات ب   ا

ج  ل إح  داثيات الكوك  ب وكمي  ات حرك ت  ه. 
 
ع  داد م  ن ا

 
اس  تخراج ا

ثم يتم استعمال معادلة الحركة للنظام في زم ن معط ى؛ وبه ذه 

خ     رى الطريق    ة يس     تطيع ع     الِّ 
 
ي     ة خ     واص ا

 
 با
 
ن يتنب     ا

 
م الفل     ك ا

ق)...( وف ي نظري ة الك م تك ون العملي ة غي ر للنظام في زمن لاح 

ن نه   تم م   ثلاً 
 
بحرك   ة إلك ت   رون ف   ي غرف    ة  ذل   ك. فم   ن الممك   ن ا

ول    ي للإلك ت    رون 
 
د الموض    ع الا ن نح    د 

 
غيمي    ة، وم    ن الممك    ن ا

ن  ه 
 
ن يك  ون دقيق  ا. إذ ا

 
ن  ه  ذا التحدي  د لا يمك  ن ا

 
وس  رعته. عل  ى ا

خط اء الطفيف ة الت ي تن تج بالض رورة ع ن 
 
قل الا

 
سيتضمن على الا

 47لاقات اللايقين..."ع

ش    كال العقب    ات الت    ي ينبغ    ي عل    ى  فه    ذا ش    كل   
 
م    ن ا

بحيث يتجاوزون النم وذج المعرف ي التقلي دي  ،العلماء تجاوزها

ص  بح ع  اجزاً 
 
ع  ن فه  م وتفس  ير معطي  ات العل  م الجدي  دة،  ال  ذي ا

نهم ملزمون بتجاوز مجموع البديهيات التي تعترض س بيل 
 
كما ا

ن  
 
فك    ار العلمي    ة، لا

 
فك    االا

 
 متعبي    ر ع    الِّ عل    ى ح    د  ر البديهي    ةالا

( تظل تعترض طريق James MEADE) الاقتصاد جيمس ميد

ن  
 
ش   ار إل   ى ا

 
رس   طو عن   دما ا

 
الع   الم، وه   و المعن   ى ال   ذي قص   ده ا

فك   ار العِّ 
 
ل   م ه   و طريق   ة غي   ر طبيعي   ة ف   ي التفكي   ر. فل   و كان   ت الا

العلمي  ة بديهي  ة فلم  اذا تتطل  ب ك  ل ه  ذا الجه  د، وه  ذه الط   رق 

ن ن   دخل "إل   ى عل   م الفل   ك المعق    دة 
 
لاك تش   افها؟ فه   ل يمك   ن ا

  ،"بم     ا في     ه م     ن "ثق     وب س     وداء"
 
ن  الك     ون ق     د ب     دا

 
وفك     رة ا

ن خ    لال دق    ائق ف    ي  ،بالانفج    ار العظ    يم ن  الك    ون ق    د تك    و 
 
وا

للبديه ة ب ل  لم لا يصبح فق ط مض اداً الماضي السحيق؟ فإن  العِّ 

م      ر م      ع 
 
يص      بح غي      ر مفه      وم إلا  لعلم      اء الطبيع      ة. وك      ذلك الا

ةالجس   ن  ة لل  ذر  ك ث  ر ف ،يمات المكو 
 
م  ر ا

 
ف  ي ه  ذه الحال  ة يص  بح الا

 )ه    ايزنبرج( ع    ن غي    اب طبِّ     عن    دما نُ  ، خصوص    اً تعقي    داً 
 
ق مب    دا

ة تحكمه    ا  الحتمي    ة، فحرك    ة ه    ذه الجس    يمات ف    ي داخ    ل ال    ذر 

فك ار الس ببية عم ا نح ن معت ادون 
 
قوانين الكم، حيث تختلف ا

 .48عليه"

ن يتع
 
م     وا م     ن يك    ون م     ن المفي    د بالنس     بة للعلم    اء ا ل 

  ،دراسة الظواهر والحوادث
 
 macro كب رسواء على المس توى الا

 
 
  ما

 
ن  قليلا من التج ارب نس بياً  microصغرعلى المستوى الا

 
ل ه  ا

خط   ا
 
ن  مح   اولاتهم وا

 
همي   ة حقيقي   ة، ذل   ك ا

 
هم تكش   ف له   م ءا

ن  ك ثيراً 
 
من النظريات الت ي توص لوا إليه ا ف ي حاج ة  على الدوام ا

فه  ي غي  ر ق  ادرة عل  ى تفس  ير عدي  د ملح  ة للاس  تبدال والتغيي  ر، 

ط ر الابس تيمولوجية الكلاس يكية. ف لا 
 
الظواهر الجديدة وف ق الا
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(: IMRI LAKATOS)لاك  اتوش كم  ا يق  ول إم  ري  يج  ب م  ثلاً 

ن يُ "...عل   ى الإ
 
ن يس    مح لبرن   امج البح    ث ا

 
 ح عقي    دةً بِّ صْ   نس   ان ا

و نوع   راس  خةً 
 
ب نفس  ها نص ِّ  م  ن القس  وة العلمي  ة، تُ  اً لا تتغي  ر، ا

)...( فت  اريخ العل  م ك  ان، ويج  ب  ب  ين بره  ان ولا بره  ان م  كَ  كحَ 

و إذا 
 
ن يك                 ون ت                 اريخ ب                 رامج للبح                 ث متنافس                 ة )ا

 
ا

ن يص  بح، تت  ابُع 
 
ردت،"نم  اذج"(، لكن  ه ل  م يك  ن، ولا يج  ب ا

 
ا

ت المنافس  ة بس  رعة كلم   ا  ،فت  رات م  ن العل  م الس   وي
 
وكلم  ا ب  دا

فضل للتقدم"
 
 .49كان ذلك ا

ن  ينتهي لاكاتوش ف ي ه ذا التحلي ل إل ى 
 
نتيج ة مفاده ا ا

زم ة لا تج رف ، "كل نموذج يحتوي على معاييره الخاص ة ب ه
 
والا

يض    اً 
 
المع    ايير الت    ي  فق    ط النظري    ات القديم    ة والقواع    د، ب    ل ا

جعلتن     ا نحترمه     ا. والنم     وذج الجدي     د يجل     ب عقلاني     ة جدي     دة 

 .23لا يوجد معايير للنموذج الممتاز" ،تماماً 

مي   ة يؤك   د ه   ذا التط   ور ال   ذي ح   دث ف   ي النظري   ات العل

ن  العق   ل ذات   ه ل   يس ذا بني   ة ثابت   ة ونهائي   ة، ولا ج   وهراً  يقين   اً 
 
 ا

بذات    ه، وإنم    ا ه    و فع    ل دين    اميكي، إن  ج    وهره ص    يرورة  قائم    اً 

فك  ار ف  ي نم  و، 
 
ن  المف  اهيم والا

 
خ  ذنا مث  الاً فوحرك  ة،  مثلم  ا ا

 
 ل  و ا

ن  "الجوهر الفرد 
 
عن هذا المعنى فإننا نقول ما قاله باشلار من ا

ص  بح ف  ي نم  و
 
ه الط  اقي، ص  يرورة مثلم  ا ه  و موج  ود، إن  ه حرك  ة ا

ص    ة ف    ي - كم    ا ه    و ش    يء، إن    ه عنص    ر الص    يرورة الوج    ود الملخ 

ج  اء ه  ذا ال  نص ف  ي س  ياق ح  ديث باش  لار   21الزم  ان." -المك  ان

وانتظامهم  ا الابس  تيمولوجي ب  ين   ،ع  ن جدلي  ة الم  ادة والطاق  ة

ثو ص بح العلم اء المعاص رون يتح د 
 
ن الواقعية واللاواقعية، لقد ا

ثون عنه ا  عن خلق للجواهر الفردة ف ي الك ون بع دما ك انوا يتح د 

م   ام "انق   لاب 
 
نطولوجي   ة  المباش   رة. ف   نحن هن   ا ا

 
ف   ي ص   يغتها الا

ش  عة بش ِّ  انق  لاب الطاق  ة م  ادة، وه  و م  ا تُ  ،جدي د"
 
ر ب  ه نظري  ة الا

ق  ام العلم  اء بتج  ارب انتقل  وا فيه  ا م  ن طريق  ة ه  دم  الكوني  ة، إذ

الكواك    ب، إل    ى طريق    ة خل    ق الج    واهر الف    رد الت    ي تج    ري ف    ي 

الجواهر الفرد التي تجري في ف راغ م ا ب ين النج وم. وتوص  لوا إل ى 

ن  ه  دم ه   ذه الج   واهر الف  رد ف   ي الكواك   ب يُ 
 
ل طاق   ة إش   عاع رسِّ  ا

تنقلب مادة، وكهارب، في شروط انعدام الك ثافة والح رارة الت ي 

التط ور المتب ادل ال ذي يمض ي  هذا 25النجوم.تسود فراغ ما بين 

التن    اوب، م    ن الحرك    ة إل     ى الم    ادة، وم    ن الإش    عاع إل     ى عل    ى 

الجس  يم، وم  ن الطاق  ة إل  ى الم  ادة، والعك  س، ه  و ال  ذي ي  دفع 

ة  و ال ذر 
 
بالفلاسفة والعلماء إلى تصحيح مفاهيمهم حول الم ادة ا

و الك     ون، وتجع     ل العق     ل يُ 
 
ع مقولات     ه الخاص     ة، وينش       دِّ بْ     ا

فك  اره، ف  ي ح  وار غي  ر منقط  ع م  ع الواق  ع و
 
التجرب  ة، مفاهيم  ه وا

د.ذالالحوار  ن العقل المتجد   ي يبني ويكو 

ها الفك ر العلم  ي نتيج  ة الاختب  ارات ئُ نشِّ  المف اهيم الت  ي يُ 

والتج    ارب والإب    داعات يك    ون له    ا دور فع    ال ف    ي فه    م الواق    ع 

دة  ويل    ه ق    راءة متج    د 
 
وتفس    يره م    ن جدي    د، وبنائ    ه وقراءت    ه وتا

فك         ارو، متواص         لة حين         اً 
 
 تعي         د النظ         ر ف         ي المف         اهيم والا

خ   ر، والعك  س ص  حيح؛ بمعن   ى  والافتراض  ات والتج  ارب حين  اً 
آ
ا

ن  للوقائع والتجارب والخبرات دوراً 
 
في إع ادة بن اء العق ل  فاعلاً  ا

مي   ز باش   لار ب   ين وتش   كيله ف   ي ك   ل م   رة. م   ن هن   ا ن   درك لم   اذا يُ 

ن؟ وذل   ك عن   دما يقصِّ    ِّ
ن والعق   ل المك   و  ل العق   ل المك   وَّ و 

 
د ب   الا

ذا العق     ل م      ن التج      ارب المع     ارف العلمي      ة الت     ي اك تس      بها ه      

ن   ه العق   ل المس   تفاد عن   د اب   ن س   ينا، ويري   د م   ن  ،والخب   رات
 
كا

الثاني "الفكر العلمي الجدي د" ال ذي يتوج  ه نح و رف ض الواقعي ة 

الش يئية، واليقيني ات النهائي ة، حي  ث يق ول" كي ف لا ن  رى إذن  

ن تك ون حق اً 
 
نه ينبغي على فلسفة تريد ا

 
للفك ر العلم ي  مطابق ةً  ا

ث   ر المع   ارف العلمي   ة عل   ى وه   و ف   ي تط   و 
 
ن تنظ   ر ف   ي ا

 
ر دائ   م، ا

 20البنية العقلية."

مام قيم ابستيمولوجية جدي دة تتمث ل ف ي 
 
ننا ا

 
ما يعني ا

ن  تغي     ر بني    ة العق    ل، 
 
س    اس ا

 
بنيت    ه المتط    ورة المتغي    رة  عل    ى ا

ث  ر عل  ي بنيت  ه؛ حدِّ بتغي  ر المعرف  ة العلمي  ة وم  ا تُ 
 
 تجع  لث  ه م  ن ا

مي  ة، الدينامي  ة الت  ي تب  دو العق  ل ف  ي ه  ذه الحال  ة ف  ي حال  ة دينا

ك ثر ما تبدو في إنشائها لنظريات جدي دة، تُ 
 
ِّ ا

و  ،ل م ا س بقهاع د 
 
ا

ح بع  ض عباراته  ا وتُ   ِّ تص  ح 
و تث  ور عليه  ا ث  ورةً صُ  صِّ  خَ ها وتُ قُ دق 

 
 ها، ا

ن   ه وص   ل إل   ى تفس   ير كلي   ةً 
 
ع   اء ال   ذي ي   زعم ا ، وبه   ذا ينتف   ي الاد 

عي لنفس    ها الحس    م ال    ذي  لا نه    ائي للواق    ع بنظري    ة واح    دة ت    د 

م      ن ح      ب  نظري      ة بع      ده ولا تفس      ير، عن      دما ت      تخل ص نهائي      اً 

الاحتف   اي بالتج   ارب الس   ابقة حت   ى تص   ل إل   ى مس   توى المادي   ة 

فك   ار العلمي    ة نس   جاً 
 
ج   ه نح   و نس   ج الا  حقيقي    اً  العقلاني  ة الت   ي تت 

. تص  ير حينه  ا ملتق  ى لتق  اطع جمل  ة التج  ارب الملتحم  ة مترابط  اً 

ل م بع دما ك ان العِّ  24المتماسكة حيث يستوثق الفك ر ويتحق  ق،
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ن   ه ينطل   ق م  ن فك   ر لا بني   ة ل  ه ولا مع   ارف، والفيلس   وف 
 
يظ  ن ا

يفترض بنية عقلية جاهزة بكل المقولات الضرورية لفه م الواق ع 

 وظواهره المختلفة.

ساس، يعلن باش لار ع ن فك ر  
 
علم ي متط ور  على هذا الا

ين   تج المعرف   ة وه   ي  ف   ي بنيت   ه، تط   ور المعرف   ة العلمي   ة، فك   ر  

ه  يتج    اوز دوغمائيت    ه وس    ذاجته الت    ي  م    ن جدي    د، فك    ر  تش    كل 

ك ث     ر 
 
تعطي     ه ح     ق التمس      ك بالخص     ائص المطلق     ة، وتجعل     ه ا

م.ليون  ةً  يك  ون  22، ح  ين يتخل   ى ع  ن معلومات  ه لك  ي يفه  م وي  تعل 

ش   به م   ا يك   ون بالتلمي   ذ الت   ي يحص   ل ل   ه 
 
الفك   ر العلم   ي حينه   ا ا

وتع  ديل للخب  رات  ،وتص حيح للتص  ورات ،انق لاب ف  ي المف  اهيم

التخل  ي عم  ا ك  ان  م علي  ه بي  داغوجياً ح  ت ِّ والمع  ارف الس  ابقة، م  ا يُ 

ن   ه ع  ين الحقيق   ة، وذل   ك عن  دما يق   وم المُ 
 
و يعتق   د ا

 
م لِّ    عيعرف  ه ا

ع ت م  ن قب ل ف ي الحي  اة اليومي ة، فه  و  بقل ب العوائ ق الت  ي تجم 

لت  تي إل  ى درس الفيزي  اء بمعلوم  ات تجريبي  ة كان  ت ق  د تش  ك 
 
ي  ا

ن يعطي حياة للجسم الطافي ف وق  مثلاً عنده من قبل؛ 
 
يمكن ا

وه  و ي  رى مقاوم  ة عن  د محاولت  ه غم  ر قطع  ة خش  بية ف  ي  ،الم  اء

 26الم   اء، ق   د ينس   ب المقاوم   ة للقطع   ة الخش   بية ول   يس للم   اء.

طروح   ة ك   التي 
 
يق   ول باش   لار ف   ي ه   ذا المعن   ى: "وهك   ذا، ف   إن  ا

خ  ذ به  ا، إذ تط  رح المعرف  ة ك تط  ور للفك  ر، وإذ تقب  ل تغي   رات 
 
نا

م  س وح  دة واس  تمرارية الفك  ر، س  تجعل الفيلس  وف يرتب  ك لا ت

 27محالة."

المعرف    ة إذن، ه    و ال    ذي يجع    ل الفك    ر العلم    ي  تط    ورُ 

ن يواج  ه ك   ل 
 
يتثق   ف ف  ي ك  ل لحظ  ة ب   لا كل  ل، إذ يج  ب علي  ه ا

ن يح   وز 
 
معط   ى م   ن المعطي   ات بوص   فه نتيج   ة، ويس   مح ل   ه ب   ا

"ليس   ت  ص   فة الموض   وعية ف   ي العل   م الح   ديث؛ فالم   ادة م   ثلاً 

ن  المعرفة المنطقية للمادة لا و
 
عاء للصفات الحسية )...( ذلك ا

ل  و 
 
خ    ذ ب    ا

 
ن تا

 
لي     ة. لا يمكنه    ا ا و 

 
ن ترض    ى بالمظ    اهر الا

 
يمك    ن ا

م العِّ ج  رَّ  فق  د 28حص  اد." ل  م المعاص  ر الم  ادة م  ن كيفياته  ا د تق  د 

قرته  ا العقلاني  ة ز المادي  ة، مثلم  ا ن  
 
ع عنه  ا الص  فة الواقعي  ة الت  ي ا

 ،بإمك    ان تحدي    دها بالش    كل والحرك    ة الديكارتي    ة الت    ي قال    ت

جساماً 
 
ن  كونها ا ن  تك و 

 
تتحرك في مكان وزمان معين ين، ذل ك ا

 وهي: ،الفكر العلمي يمر بحالات ثلاث كما يقول باشلار

ة، حي  ينشغل الفكر " ول : هي الحالة العيافي 
أ
ال

د  ول  للظاهرة، ويعتمد عل  كـتابات فليفية تمج 
أ
بالصور ال

ن واحد.اللبيعة، وتتغن  
 
د  في ا  بوحدة العالم وتعد 

دة، حي  يمزج  -الثافية: هي الحالة العيافية المجر 

الفكر بين التجربة الفيزيائية والترسيمات الهندسية، 

 ويعتمد عل  فليفة معينة للبياىة.

دة، حي  يباشر الفكر  الثالثة: هي الحالة المجر 

مات ذات ىابع مناهب لحدس  العمل عن وعي بمقو 

 29."من التجربة المباشرة الواقعي ومتخلصا   المكان

ن  بني     ة العق    ل قب     ل الث    ورة العلمي     ة 
 
والنتيج    ة، ه    ي ا

ن يب  دي 
 
وبع  دها ليس  ا متط  ابقين، وه  و م  ا يف  رض عل  ى العق  ل ا

لات العلمي  ة المعاص  رة ف  ي ك  ل المي  ادين  إرادة الاس  تجابة للتح  و 

خ، العلمي  ة الفيزيائي  ة والكيميائي  ة والرياض  ية والبيولوجي  ة...ال

ع   ن المعن   ى المطل   ق  بعي   داً  والت   ي تجع   ل م   ن العق   ل تطبيقي   اً 

ن يكون وض عياً 
 
 اس مياً ، ولا مطلق اً  للعقل، العقل الذي يرفض ا

مطلق   ا. إن  عقلاني   ة الفك   ر  مطلق   ا، ولا واقعي   اً  مطلق   ا، ولا رمزي   اً 

ن تك  ون محض  ةً 
 
ب  المعنى المطل  ق، وم  ع ه  ذا لا  العلم  ي ت  رفض ا

ن يص    فها بالعقلاني    ة ويميزه    ا ع    ن غيره    ا م    ن 
 
يمتن    ع باش    لار ا

ن ه لا 
 
ق ة. فه و ي رى ا العقلانيات الفلسفية، في كونها عقلانية مطب 

و الخالص ة 
 
محل  في الفكر العلم ي المعاص ر للعقلاني ة المطلق ة ا

ن  ه     ذين الم     وقفين 
 
و للواقعي     ة الس     اذجة والمطلق     ة؛ ذل     ك ا

 
ا

ان ف  ي الفك  ر العلم  ي متك  املين، بحي  ث لا يمك  ن لموق  ف يوج  د

ن
 
ن   منفرد ا

 
يطابق ما ه و علي ه الح ال ف ي الفك ر العلم ي، ذل ك ا

ج     ل بل     وغ التكام     ل
 
ن يفه     م  ،الفيلس     وف م     ن ا

 
ج     ل ا

 
وم     ن ا

ك ان  مشكلات الفكر العلمي، يكون من اللازم علي ه إن ه و حق اً 

ن يُ  عقلاني  اً 
 
ن تدرِّ ، ا

 
ن  عقلانيت  ه ف  ي حاج  ة إل  ى ا

 
نطب  ق، وإن ك ا

ن يُ     ك    ان واقعي    اً 
 
ن تُ درِّ ا

 
ن  واقعيت    ه ف    ي حاج    ة إل    ى ا

 
 63م.هَ    فْ ك ا

ن  
 
 وهذا ما يدل بوضوح على ا

ولا  مطلقاً  واقعياً  "... الفلسفة العلمية لا ترى ثمة مذهباً 

لا ننطل  ق م  ن موق  ف فلس  في مطلق  اً   عقلي  اً  م  ذهباً 
 
ن  ه ينبغ  ي ا

 
، وا

  عام حتى نحكم على الفكر العلمي، عاجلاً 
 
ج لاً  ما

آ
، س يغدو ه و ا

ن 
 
الموضوع الرئيس في المن اظرة الفلس فية؛ وه و س يقودنا إل ى ا

م   ن  نس   تبدل بض   روب الميتافيزي   اء الحدس   ية المباش   رة ض   روباً 
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حةً   تص           حيحاً  الميتافيزي          اء المنطقي           ة الاس          تدلالية مص           ح 

ن   ،  وإذا اتبعن    ا ه    ذه التص    حيحات اقتنعن    ا م    ثلاً موض    وعياً 
 
ب    ا

ن يك ون 
 
ص ابه الش ك العلم ي لا يمك ن ا

 
المذهب الواقعي الذي ا

ن  
 
ن فص  يلة الم  ذهب ال  واقعي المباش  ر؛ كم  ا نقتن  ع ب  ا

 
نه ش  ا

 
ش  ا

ن يُ 
 
عن    دما  مغلق    اً  عقلي    اً  م    ذهباً  دَّ ع    الم    ذهب العقل    ي لا يمك    ن ا

حكام  اً ص  ح ِّ يُ 
 
قبلي  ة مثلم  ا تفع  ل اتجاه  ات النم  و الجدي  دة ف  ي  ح ا

 61الهندسة."

 فية والتلبي ثالثا: العقلا

يضع باشلار فلسفته دائما بين هذين الاتجاهين، فه ي 

ن تنطب      ق؛ 
 
فلس     فة عقلاني      ة، لك     ن ميزته      ا ف      ي إرادته     ا ف      ي ا

، ولا تص الحاً  و"التطبيق بالنسبة للعقلاني ة العلمي ة ل يس فش لاً 

ن تنطب     ق، وعن     دما لا ي     تم ذل     ك بالكيفي     ة 
 
إنه     ا تس     عى إل     ى ا

ر ما بها، وهي  ج ل ذل ك مبادئه ا، الملائمة، فإنها تغي 
 
لا تنك ر لا

خي  راً 
 
، ف  إن  فلس  فة العل  م الفيزي  ائي ه  ي الفلس  فة ب  ل تجادله  ا. وا

الوحي    دة الت    ي تنطب    ق، وه    ي تع    ين تجاوزه    ا لمبادئه    ا، إنه    ا 

ن  التطبي  ق  تج  در 65الفلس  فة المنفتح  ة الوحي  دة."
 
الإش  ارة إل  ى ا

م  ن قيم  ة الفك  ر، ول  يس ن  زولا ع  ن كمال  ه، ب  ل إن   ل  يس إنقاص  اً 

رادة ف     ي الانطب     اق ب     ين الفك     ر والواق     ع تختل     ف ع     ن ه     ذه الإ

التطبي   ق ف   ي العقلاني   ة الكلاس   يكية، إنه   ا عقلاني   ة ف   ي موق   ف 

و 
 
ق   ة فك   رة قبلي   ة ا عقلان   ي جدي   د؛ بمعن   ى ليس   ت الفك   رة المطب 

فك  رة مفارق  ة، يُ  نقص التطبي  ق م  ن قيمته  ا، وإنم  ا يزي  دها قيم  ة 

دل  عل   ى ذل   ك م   ن التج   اوب ال   ذي حص   ل ب   
 
ين علمي   ة. ول   يس ا

ي  ن ص  ار 
 
الفلس  فة والعل  م ف  ي ت  اريخ الفك  ر الفلس  في والعلم  ي، ا

فك     ار الفيزيائي     ة مباش     راً 
 
فك     ار الفلس     فية والا

 
 التج     اوب ب     ين الا

.  و" ...لا تك     اد الفيزي     اء المعاص     رة تنط     ق بفك     رة ف     ي وس     ريعاً 

و 
 
ثي  ر ا

 
و الا

 
)الوح  دات الكمومي  ة( الكوانت  ا الطبيع  ة ع  ن الم  ادة ا

)...( إن   لم التفكي    ر الخ    الصحت    ى تظه    ر لن    ا مق    ابلات ف    ي ع    ا

فك  ار الفيزيائي  ة وثي  ق الي   وم 
 
فك  ار الفلس   فية والا

 
الت  رابط ب  ين الا

ي وقت فات."
 
ك ثر مما كان في ا

 
 60ا

ن  الفيلسوف الحق لا يقف عند حد التساؤل ع ن 
 
ذلك ا

ن 
 
و ذاك، ولا يج    ب ا

 
فك    اره إل    ى ه    ذا الم    ذهب ا

 
م    دى انتم    اء ا

ص     حاب 
 
ي استفس     ارات يقيمه     ا ض     ده ا

 
الفلس     فات ينظ     ر ف     ي ا

ن يُ 
 
ِّ المعادي    ة، ب     ل يج    ب علي     ه ا

ق ب    ين الواقعي     ة البدائي     ة ف     ر 

و الذهني    ة، وه    و الس    بيل إل    ى اس    تخلاص 
 
ف    ة ا والواقعي    ة المثق 

و تس   جيل  لا 64العقلاني   ة.المادي   ة 
 
نه   ا وص   ف لع   الم من   تظم ا

 
لا

لنظام قائم بقدر ما هي فهم وتحريك لعالم المادة ونظامها. غير 

ن  العقلاني    ة التطبيقي    ة 
 
نه    ا لا  م    نرغم عل    ى ال    ا

 
انطباقه    ا، إلا ا

تع   رف الثب   ات ف    ي بنيته   ا، فه   ي تم    ارس عملي   ة تق   ويم مس    تمر 

ل       ذاتها، إنه       ا عقلاني       ة تطبيقي       ة، لك       ن ش       روط التص       ويب 

ته  ا ووض  وحها، وس  ر نجاحه  ا.  ماراته  ا ومي  زة قو 
 
والتص  حيح ه  ي ا

ق     اس بمق     دار قابليته     ا فقيم     ة وق     وة المف     اهيم العلمي     ة إنم     ا تُ 

ل؛ ه     ذه الق     وة والقيم     ة تتحق      ق ف     ي ش     روط للتح     وير والتب      د 

ن "غنى مفهوم علم ي مع ين يق اس بقوت ه التحويري ة 
 
تطبيقية، لا

وس        ط إذا ص        ار الاغتن        اء 
 
)...( وس        وف يتحق         ق الت        دقيق الا

تناس       ق الاغتن       اء الفهم       ي،  ، ومتناس       قاً الامت       دادي ض       رورياً 

تحري   ف  يس   توجب عندئ   ذولإجم   ال تج   ارب اختباري   ة جدي   دة. 

 
 
و  ،ولى، ودرس الش روط التطبيقي ة له ذه المف اهيمالمفاهيم الا

 
ا

خص إدخال شروط تطبيق مفه وم مع ين ف ي معن ى المفه وم 
 
بالا

خي   رة، تكم   ن الس   مة المهيمن   ة 
 
بال   ذات، وف   ي ه   ذه الض   رورة الا

ي   ة ب   ين الاختب   ار  للعقلاني   ة الجدي   دة، المتوافق   ة م   ع وح   دة قو 

 .62والعقل"

ِّ بِّ تختلف العقلانية التطبيقية 
جدي دة ع ن  عقلاني ةها ع د 

خي رة عمل ت عل ى تقس يم يفص ل 
 
العقلانية الكلاسيكية، هذه الا

بعدت   ه ع   ن 
 
النظري   ة ع   ن التطبي   ق، وتجاهل   ت دور التطبي   ق وا

جوهر النظري ة، وفص لت التجري ب ع ن العق ل، وف ي إط ار ه ذا 

حي ان  ،الفصل ب ين العق ل والتجري ب
 
و م ا يس مى ف ي بع ض الا

 
ا

  ب  ين ال  ذات والموض  وع"...
 
ر ا ن يُ  رى كي  ف يمك  ن لواقعي  ة يتع  ذ 

ن تق    وم انطلاق    اً 
 
م    ن واقعي    ة مبتذل    ة، إذا ك    ان العل    م  علمي     ة ا

ن العِّ لواقع مُ  شرحاً 
 
ي  حق يكون من شا

 
ن عطى، فلا نرى با

 
ل م ا

ن  العقلاني ة 
 
ب علينا إذا مهم  ة إظه ار ا ب هذا الشرح. ستتوج  يرت 

ب داً 
 
نه ا غي ر ق ادرة عل ى  ليست ا

 
طية ال ذات، وا متض امنة م ع تس ل 

ن تلا
 
يض    ا إظه    ار ا

 
ل ف    ي ض    مير منع    زل. وس    يكون علين    ا ا ش    ك 

ية." عل   ى  66المادي  ة التقني  ة ليس   ت عل  ى الإط  لاق واقعي   ة فلس  ف 

س  اس يَ 
 
باش  لار المادي   ة التقني  ة متطابق   ة، لك  ن ه   ذا  د  ع   ه  ذا الا

، ل  يس م  ع واق  ع ثاب  ت جام  د، ب  ل م  ع التط  ابق يك  ون جوهري  اً 
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ب، تل ل معقل  ن ومرك   ب، م  ع واق  ع مص  و   ق   ى تحدي  داً واق  ع مح  و 

 علامات الإنسان المميزة، علامة العقلانية.

 برنامج   اً  ع   د  إن  الفك   رة العقلاني   ة ف   ي الموق   ف الجدي   د تُ 

ن ينطب   ق. للعم   ل، وقيم   ة برن   امج العِّ 
 
س   اس فك   رة إن  ل   م ف   ي ا

 
ا

ن  تجريبيته      ا ليس      ت تجريب      اً 
 
 العقلاني     ة ه      و التج      ارب، غي     ر ا

(، ب  ل Claude Bernard) ب  المفهوم ال  ذي قص  ده كل  ود برن  ارد

للمش    اهدة، ب    ل  التجري    ب ف    ي العل    م المعاص    ر ل    يس تجريب    اً 

ومن  ه  ،للتحقي  ق، التجري  ب يك  ون ص  ورة لإنج  از الفك  رة تجريب  اً 

 تك تسب الفكرة قيمتها.

ن  
 
م     ا يس     تنتج م     ن ه     ذا الف     ارق ب     ين المعني     ين ه     و ا

ق يتميز بعدم وقوفه عند مبادئ ثابتة،  الموقف العقلاني المطب 

د ذاته ا ك ل ي وم ؤكِّ فلسفة اليوم الواح د الت ي تُ فالعقلانية بكونها 

 67جديد عند الفيلسوف العقلاني.

ع باس      تمرار إن العقلاني     ة التطبيقي     ة ه      ي الت     ي تُخضِّ     

ع، وترج    ع  مبادئه    ا للج    دل، ول    يس ك    التي تجع    ل همه    ا التن    و 

خي ر بالنس بة لباش لار لا موق ع ل ه  إغناها إلى مب د
 
الهوي ة.  ه ذا الا

 الهوي    ة( يس    تحوذ عل    ى  ،ف    ي العقلاني    ة المعاص    رة
 
ن    ه )مب    دا

 
لا

خ ذ ص  ورة نرجس ية يع ود إليه  ا العق ل ف ي ك  ل 
 
ك ه ليا العق ل ويحر 

قة،  ل م المسايرة للعِّ ومرة، وبخلاف ذلك تكون العقلانية المطب 

فه ي تتمي ز بكونه ا  - المعاصر عقلانية إعادة النظ ر ف ي مفاهيمه ا

ن العقلاني ة الت ي تزي د م ن تطبيقاته ا عل ى ال دوام، وتس عى إل 
 
ى ا

تك    ون باس    تمرار فلس    فة إع    ادة النظ    ر. يق    ول باش    لار: "الفك    ر 

هبة باستمرار لا للبداية من جديد فحس ب، فه ذا 
 
العقلاني على ا

هب  ة 
 
ق  ل م  ا يمك  ن قول  ه، ولا لإع  ادة البن  اء فحس  ب، ب  ل عل  ى ا

 
ا

 68لإعادة التنظيم."

م  ن هن  ا تك  ون العقلاني  ة بعي  دة ع  ن حص  ر الحقيق  ة ف  ي 

يك  ون النظ  ر إليه  ا م  ن زواي  ا مختلف  ة، زاوي  ة واح  دة النظ  ر، ب  ل 

ن  عملي   ة الخل   ق مس   تمرة كم   ا يق   ول بع   ض العلم   اء، والعِّ 
 
ل   م لا

ن  العدي  د م  ن الظ  واهر 
 
يك تش  ف ف  ي ك  ل م  رة ظ  واهر جدي  دة، وا

ن  بع  ض التفس  يرات كش   فت 
 
م  ا زال  ت ف   ي حاج  ة إل  ى تفس   ير. وا

ن  ك ثي     ر المعرف     ة العلمي     ةع     ن ح     دود 
 
م     ن  اً ، وه     و م     ا يعن     ي ا

ف    رزت
 
إش    كالات فلس    فية ومفاهيمي    ة ص    عبة الفه    م  النظري    ات ا

ل مفه    وم الم   ادة ف   ي معن    اه عب   ر ت   اريخ الفك    ر  والقب   ول، ك تب   د 

الفلس   في، وظه   ور ثنائي   ة الم   ادة وال   روح ف   ي فلس   فة ديك   ارت، 

وثنائي    ة الم    ادة والق    وة ف    ي عل    م الطبيع    ة الح    ديث، ودخ    ول 

العنصر الكيميائي في بنية الم ادة، واك تش اف حف ظ الك تل ة ف ي 

ش  عاعي ال  ذي توص  ل ت كيميائي  ة، واك تش  اف التفت  ت الإتف  اعلا

والتميي  ز ب  ين ن  واة ال  ذرة والطبق  ة  م،1896إلي  ه بيك  رل ف  ي ع  ام 

 69الإلك ترونية...الخ.

ق ة ع ن العقلاني ات التقليدي ة  كما تتميز العقلاني ة المطب 

م  وخصوص     اً  منه     ا الفلس     فة التجريبي     ة، بكونه     ا عقلاني     ة تق     د 

ن  ه 
 
و نس  خة مطابق  ة برنامجه  ا للعم  ل لا عل  ى ا

 
تلخ  يص للتجرب  ة ا

و مس   تمدة من   ه، ب   ل إن  التجرب   ة المباش   رة تعيقه   ا ع   ن 
 
للواق   ع ا

للعم    ل. "ه    ذه العقلاني    ة  الفعالي    ة الت    ي تجع    ل منه    ا برنامج    اً 

م الفك ر كم ا ل و  الة تتعارض م ع الفلس فة التجريبي ة الت ي تق د  الفع 

للتجرب   ة، وذل   ك بالفص   ل ب   ين التجرب   ة، وك   ل  كان   ت تلخيص   اً 

يض   اً  ات التهي    قبلي   
 
نه   ا تتع   ارض ا

 
فلاطوني   ة الت   ي  ، كم   ا ا

 
م   ع الا

شياء."
 
فكار تنحط عندما تنطبق على الا

 
ن  الا

 
منا ا  73تعل 

ساس قد 
 
بالإضافة إلى ذلك، ينبه باشلار إلى نقطة ا

يقع فيها الفيلسوف، وهي عندما يضع نفسه خارج العقل 

سس العلوم وفي 
 
ن فلسفة العلوم تنحصر في ا

 
العلمي، ويظن ا

و يحصر نفسه حصراً 
 
في نطاق  شديداً  موضوعات عامة، ا

ن  مهمة فلسفة العلوم هي إعادة 
 
صول، فيعتقد ا

 
سس والا

 
الا

صول فكر محض، ويعرض عن مسائل 
 
سس العلوم با

 
وصل ا

ياتها من  ن  فلسفة العلوم ليست بكل 
 
التطبيق الفعلي، ويظن ا

 ملكوت الوقائع والظواهر.

"la philosophie de la science n’est jamais 

totalement de règne des faits" 

بت  را،  د  ع  التطبي  ق الث  اني ال  ذي تمت  از ب  ه العقلاني  ة لا يُ 

نه فعل علمي تقوده العقلانية الرياضية. إن  الإنجاز البرنامجي 
 
لا

م ن اللامعقولي ة،  خالي اً  اختباري اً  العقلاني للتجارب يعين واقعاً 

ن  
 
غن  ى  وس  وف تت  اح لن  ا الفرص  ة لك  ي نب  ين ا

 
الظ  اهرة المنتظم  ة ا

وإذا ك  ان العل  م الطبيع  ي المعاص  ر ه  و  . م  ن الظ  اهرة الطبيعي  ة

ل  يس  -ف  ي منظ ور العقلاني  ة العلمي ة-بن اء عقلان ي ف  إن  التطبي ق 

س  ي  نكس  ة ولا تس  وية إنم  ا تنش  د التطبي  ق. فالعقلاني  ة إذا م  ا اُ 

ر نفسها. ومع ه ذا فه ي لا تنك ر تطبيقها يصير لزاماً  ن تطو 
 
 عليها ا
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ص  ولها ف  ي س  بيل ذل  ك، وإنم  ا تجادله  ا، يض  رب باش  لار مث  الا 
 
ا

 ق ائلا: masseعن مفهوم من مفاهيم الفيزياء وهو مفهوم الك تلة 

م لن   ا مفه   وم الك تل   ة وبك   ل غراب   ة  
ن   ه مفه   وم ج   دلي، ل   م  "يق   دَّ

 
كا

م لن ا ك تلت ين  نكن بحاجة إلا لك تل ة واح دة، ف إذا بالحس اب يق د 

ين لموض  وع واح  د. وإن  إح  داهما تختص  ر تمام  ا ك  ل م  ا كن  ا ت  اثن

رب     ع الس     ابقة: الواقعي     ة 
 
نعرف     ه ع     ن الك تل     ة ف     ي الفلس     فات الا

العقلاني       ة النيوتوني       ة، والتجريبي       ة الواض      حة، والس      اذجة، 

خ رى، المجادل ة و
 
نشتاينية العامة، لك ن الك تل ة الا

 
العقلانية الا

ول  ى ه  ي ك تل  ة س  لبية، وإن  ف  ي ذل  ك مفهوم  ا 
 
ل  ه الا لا يمك  ن تمث 

بدا في الفلسفات السابقة."
 
 71ا

لهذا الاك تشاف العلم ي الجدي د يتس اءل باش لار:  نتيجةً 

م  اذا س  يكون موق   ف العق  ل العلم  ي الجدي   د م  ن مفه  وم كه   ذا؟ 

م من العصر السابق ف ي مس توى ماذا كان موقف عالِّ  :ويتساءل

فيزي      اء الق      رن التاس      ع عش      ر...؟ يجي      ب باش      لار ع      ن ه      ذين 

م الق  رن التاس  ع عش  ر ك  ان بقول  ه: "فبالنس  بة إل  ى ع  الِّ الس  ؤالين 

إل     ى  بالنس    بة-، وك    ان خيف    اً مُ  مفه    وم الك تل    ة الس    لبية مفهوم     اً 

نتجت   هالنظري   ة الت   ي 
 
س   اس، وعبث   اً  إبس   مة خط    يتس   م -ا

 
ك   ان  ا

 uneال  زعم ب  امتلاك ك  ل حق  وق التعبي  ر ف  ي فلس  فة "كم  ا ل   و": 

philosophie du comme si    ة فق  د ك  ان ثم  ة ح  دود لحري

ن ت نجح 
 
ب دا لفلس فة: "كم ا ل و" ا

 
التعبير. ولم يكن من الممك ن ا

كم ا ل و كان ت  une quantité négativeف ي تفس ير كمي ة س لبية 

 .75ك تلة"

 Uneويقت   رح فلس   فته البديل   ة، إنه   ا فلس   فة "ل   م لا" 

philosophie du pourquoi pas  وس  متها الجدلي  ة، إنه  ا ?

: لم   اذا لا الط   ابع الممي   ز للعق   ل العلم   ي الجدي   د. يتس   اءل ق   ائلاً 

ن تك     ون الك تل     ة الس     لبية؟ م     ا ه     و التع     ديل النظ     ري 
 
يمك    ن ا

الج  وهري ال  ذي يمكن  ه إض  فاء الش  رعية عل  ى ك  ل ك تل  ة س  لبية؟ 

ف    ق اختب    اري يمك    ن اك تش    اف ك تل    ة س    لبية؟ يجي    ب 
 
ي ا

 
ف    ي ا

س    ئلة
 
ر التحق     ق ق    ائلا:  باش    لار ع    ن ك    ل ه    ذه الا "هك    ذا يتص    د 

ولوي      ة التحقيقي      ة تلغ      ي تص      نيف الواق      ع.  ال      واقعي: وه      ذه
 
الا

ق   ه )...( زد عل   ى  فالفيزي   ائي لا يع   رف الواق   ع حق   اً  إلا عن   دما يحق 

ن  مث   ال التحق    ق 
 
ظري   ةذل   ك ا  الت   ي تحق    ق جزئي   اً  متطل   ب، فالن 

ي     اً  ن تحق      ق كل 
 
ن تك     ون محق     ة بطريق     ة عليه     ا ا

 
، ولا يمكنه     ا ا

قه ا جزئي ظرية هي الحقيقة الرياضية التي لم تجد بعد تحق  ة. فالن 

الكام      ل. ويتوج      ب عل      ى الع      الم البح      ث ع      ن ه      ذا التحق       ق 

 70الكامل."

خ      ذه التطبي      ق ف      ي العقلاني      ة 
 
خ      ر يا

آ
وهن      اك وج      ه ا

نهالمعاصرة، وهو 
 
علين ا وض ع العق ل والموض وع  زام اً إذا كان لِّ  ا

العقل  ي للتجرب  ة إذ العلم  ي ف  ي جدلي  ة تع  اون )...( ف  إن  التنظ  يم 

ر عنه بالنظر إل ى تطبيقات ه، ل يس مج رد قص د لعق ل يس تمد عبَّ يُ 

ض     واءه م     ن وعي     ه وحس     ب، "قص     دية العقلاني     ة التطبيقي     ة 
 
ا

 La possibilité de ceتستقي لنفسها، إمكان تص ويب نفس ها 

rectifier وه ي مس  تعدة عن  د التطبي ق، لتلق   ي ج  دليات ترت  ب ،

ص   داء حت   ى ف   ي مب   ادئ التنظ   يم
 
ن   74."ا

 
ن  باش   لار يؤك   د ا

 
غي   ر ا

ش   ياء، يج   ب تطبيقه   ا عل   ى 
 
ن تنطب   ق عل   ى الا

 
العقلاني   ة قب   ل ا

تي كينون    ات 
 
م    ة  ontologiesالعق    ول؛ إذ ذاك ت    ا الفك    رة المعل 

م  ة، فيظه  ر ن  وع م  ن ارتك  اس   réactionلتش  فع العقلاني  ة المعل 

ِّ الوضوح التربوي عن د المُ 
ِّ م ف ي ترتي ب عق ل التلمي ذ المُ عل 

 م.تعل 

ن  للتع     داد إذ 
 
"يقتض    ي عل    ى ال    دوام مع    اودة إجرائه    ا. الواق    ع ا

ال     ديكارتي وظيفت     ين هم     ا: ص     ون المع     ارف والمحافظ     ة عل     ى 

ن يصبح وعي النظام واضحاً 
 
بما في ه الك فاي ة لك ي  نظامها، إلى ا

تي نظام المعارف تذكيراً 
 
بالمعارف إياها. هنا بالضبط يقوم في  يا

فع   ال العقلاني   
 
ة التطبيقي   ة، وه   و حميمي   ة ال   ذات، فع   ل م   ن ا

ن ال  وعي العقل  ي 
 
الفع ل المفي  د لعق  ل مطب  ق عل  ى نفس  ه. م  ن ش  ا

د خ  ط الس  ير  ن يحل   ق ف وق ال  وعي التجريب ي وه  و يح د 
 
للمعرف ة ا

قرب"
 
 .72الا

ن  العقلاني  ة فلس   فة تعم  ل، 
 
فلس   فة ووالخلاص  ة، ه   ي ا

فلس      فة تري      د تك ثي      ر تطبيقاته      ا العقلاني      ة وتري      د التوس       ع،  

ن  ا التطبيقي  ة ف  ي عمله  ا الإ
 
يج  ابي اس  تقرائية للغاي  ة، إنه  ا إذا تجرا

عقلاني   ة تنطب   ق عل   ى ذاته   ا كم   ا وعل   ى الق   ول ثنائي   ة التعق   ل، 

ش      ياء، 
 
ح وتراج      ع وتنطب      ق عل      ى الا ب وتص      ح  عقلاني      ة تص      و 

ع     ن  باس     تمرار بفع     ل التج     ارب العلمي     ة الت     ي تكش     ف دائم     اً 

ن تك     ون عقلاني     ة مغرق    ة ف     ي النس     قية 
 
الجدي    د، إنه     ا ت    رفض ا

ن تك  ون والتجري  د، بع
 
ن ذات  ه ت  رفض ا

آ
ي  دة ع  ن الواق  ع، وف  ي الا

س  يرة الواق  ع المباش  ر، 
 
خالي  ة م  ن ك  ل تعق  ل، إنه  ا ب  ين ه  ذا وا

وواقعي ة  Un rationalisme Appliquéوذاك عقلاني ة واقعي ة 
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دل ة عل ى خص وبتها حت ى ف ي تنظ يم وعقلانية، 
 
تي بالا

 
عقلاني ة ت ا

لا ع  ن العق  ل التقن  ي، إنه  ا تف  وز بقيمته  ا ع  ن طري  ق تطبيقاته  ا، 

و التجريد.
 
 طريق انغلاقها في النظرية ا

خذ مفهوم التطبي ق ف ي ح الات معين ة س مة الخض وع 
 
يا

لمقارب   ات متعاقب   ة، يتمث    ل ف   ي ك   ون المفه   وم العلم   ي المقاب   ل 

لظ    اهرة خاص    ة ه    و تجم    ع المقارب    ات المتعاقب    ة الت    ي يص    فها 

باشلار بالحسنة الترتيب "...إن  تكوين المدارك العلمية يحت اج 

سلس   لة م    دارك ف   ي طريقه    ا إل   ى الكم   ال حت    ى تح   وز عل    ى  إل   ى

فك ار الإبداعي ة. إن  ه ذا  الدينامية التي ننش د، لتك وين مح ور  
 
للا

يجم   ع ت   اريخ الم   دارك ويجعل    ه  Conceptualisationالت   دريك 

من التاريخ، يثير التدريك  فيما يتعدى التاريخ، وبدافع   حاضراً 

م    ن مراح    ل الم    درك ف مرحل    ة تاريخي    ة الاختب    ارات الت    ي تح    ر  

 76المفهوم."

نظ   ري رياض   ي  عل   ى جان   بتق   وم العقلاني   ة التطبيقي   ة 

دور ب    مج   رد، وم    ن جان    ب عمل    ي تق   وم في    ه العل    وم الفيزيائي    ة 

له   ا.  لق   اً نطَ تتخ   ذ م   ن الواق   ع مُ ون لبني   ة العق   ل العلم   ي، المك   و  

 وجدلي  ة polémique وه و م  ا يجع ل العق  ل العلم ي ف  ي س جالية

Dialectique   ،تجم       ع العق       ل ب       الواقع، والنظ       ر ب       التطبيق

ص بح و
 
خي ر ا

 
الجدلية التي تعيد النظر في مفه وم العق ل، ه ذا الا

خر، بل تس عى 
آ
حدهما عن الا

 
في مرونة وديناميكية، لا تفصل ا

ليف والتركي  ب ب  ين العق  ل والواق  ع. ف  المرء"
 
...لا يك  ون إل  ى الت  ا

  فيلس  وفاً 
 
مل  ه إذا ل  م يس  توعب ف  ي لحظ  ة معين  ة م  ن لحظ  ات تا

وافتكاره، تماسك الفكر ووحدته، وإذا ل م يُصِّ غ ش روط تولي ف 

لة العام  ة للمعرف  ة العِّ 
 
ل  م. وعل  ى ال  دوام يط  رح الفيلس  وف المس  ا

 77بمقتضى هذه الوحدة، هذا التماسك، هذا التوليف..."

العقلانية المطبقة الت ي يتح دث عنه ا باش لار تمت از ع ن 

بع        ض وحت        ى ع        ن  ،غيره        ا م        ن العقلاني        ات الكلاس        يكية

العقلاني   ات المعاص   رة بمي   زة التطبي   ق، فه   ي ليس   ت العقلاني   ة 

-K .POPER 1994 )النقدي   ة الت   ي تح   دث عنه   ا ك   ارل ب   وبر

س   ات العلمي   ة م   ع توم   اس ك   وهن 78(،1935 و عقلاني   ة المؤس 
 
 ا

(T,KUHN،1955 ،1996 و العقلانية المنهجية مع إمري
 
(، ا

و مختل    ف الم    ذاهب LAKATOS1955،1974) لاك    اتوش
 
( ا

لة لت       اريخ الفك       ر الفلس       في،  والاتجاه       ات الفلس       فية المش       ك 

ن  
 
س       اس ا

 
كالص       ورية والوض       عية والواقعي       ة وغيره       ا، عل       ى ا

ن يطبعه   ا التكام   ل ب   ين مختل   ف 
 
العقلاني   ة المعاص   رة ينبغ   ي ا

الثنائي          ات، العق          ل والواق          ع، النظ          ر والعم          ل، المج          رد 

ن  جدلي      ة بم ؛والمش      خص، الرياض      ي والفيزي      ائي...الخ
 
عن      ى ا

العقلانية العلمية المعاصرة جدلية تكاملي ة تركيبي ة ب ين العق ل 

والواق   ع، يق   ول باش   لار ف   ي ك تاب   ه: )النش   اط العقلان   ي للفيزي   اء 

"وهك ذا م ا إن نفك  ر ف ي العم ل العلم ي حت ى  المعاصرة( ما يل ي:

ن العقلاني  ة والواقعي  ة يتب  ادلان النص  ائح ب  دون توق  ف. 
 
ن  درك ا

س يس ال دليل العلم ي. فلا هذا الموق
 
ف ولا ذاك منع زلا يك ف ي لتا

ل يس هن اك ف  ي مي دان العل  وم الفيزيائي ة مك  ان لح دس الظ  اهرة 

س   س الواق   ع، ولا لاعتق   اد عقلان   ي مطل   ق 
 
يع   ين دفع   ة واح   دة ا

ساسية على منهج بحثنا التجريبي."
 
 79ونهائي يفرض مقولات ا

ف بالعقلاني  ة كم  ا  ن  ه لا وج  ود لم  ذهب رس  مي يع  ر 
 
غي  ر ا

يعتقد الك ثيرون، بل وج دت العقلاني ة عل ى اتجاه ات متداخل ة 

ي بعض  ها بعض  اً  وه   و م  ا يع  رف ف   ي ت  اريخ الفك  ر الفلس   في  ،يق  و 

ب     التراث العقلان     ي، الت      راث ال     ذي ي     ؤمن بق      درة العق     ل عل      ى 

الإب  داع، وعل  ى تج  اوز الملاحظ  ة المباش  رة ف  ي محاولات  ه لبل  وغ 

ن يك  ون تجريب
 
عن  دما ي  ؤمن  ي  اً الحقيق  ة واليق  ين. يمك  ن للعق  ل ا

نه ا إس هامات 
 
ن توصف با

 
ن  وثبات الحدس الإبداعي لا يمكن ا

 
با

مك    ن جعله    ال    م إلا إذا حقيقي    ة ف    ي العِّ 
 
ب نت    ائج يمك    ن س    بِّ  تُ  ا

واختباره    ا عل     ى  ،تق    ديمها إل    ى محكم     ة الملاحظ    ة التجريبي     ة

م   ا يُ  لتص   ور باش   لار، وه   و  ه   ذا التص   ور مخالف   اً  ع   د  التجرب   ة. ورب 

-وه  و الفلاس  فة إل  ى عقلاني  ين وتج  ريبين، التص  ور ال  ذي يقس   م 

ن  يبع ث عل ى  لا -نفس هالوقت  في
 
"تقس يم الفلاس فة الارتي اح. لا

إل    ى مجم    وعتين خالص    تين م    ن ه    ذا الن    وع يس    تبعد بعض    هما 

ف  بعض      اً  ن تح      ر 
 
ه      و الس       ماح للحماس      ة المنهجي      ة الفكري      ة ا

 83الحقيقة."

فك ار  
 
 الت ييكشف تاريخ الفكر البشري عن ك ثير من الا

ح  د التص  نيفين الخالص  ين الموص  وفين لا
 
 يمك  ن تص  نيفها ف  ي ا

بالعقلاني   ة والتجريبي   ة، ولع   ل فلس   فة العل   م المعاص   رة ت   رفض 

نم    وذج العقلان    ي الخ    الص
 
نم    وذج التجريب    ي  ،ك    لا م    ن الا

 
والا

ن  الغ   رض م    ن  د  ع   وتَ  ،الخ   الص
 
س    اس. لا

 
يين مخط   اتن بالا

 
ال    را

ينش  تاين-العل  وم 
 
ارب ووض  ع ه  و تنس  يق كاف  ة التج   -كم  ا يق  ول ا
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نتائجها في منظوم ة منطقي ة، وه و م ا يس تدعي الإش ارة إل ى دور 

فك  ار العلمي  ة بطريق  ة كمي   ة، فني  وتن 
 
الرياض  يات  ف  ي إيض  اح الا

ن يُ ا
 
ع  ن ص  حة  ه  ذا ال  زعم بتعبي  رات  جي  داً  ر تعبي  راً عب ِّ  س  تطاع ا

نت ه م ن  بعض العمليات الرياضية معتمداً  يسيرةقليلة و التي مك 

حرك ات الكواك ب ف ي مس اراتها، وحت ى حرك ة تفسير العديد م ن 

جسام الصغرى كحركة كرات البلياردو.
 
 81الا

 رابعا: جدلية العقل العلمي

ن  الج     دل ه     و روح العقلاني     ة العلمي     ة إيمك     ن الق     ول 

المعاص  رة، ف  لا يمكنن  ا تص  ور عقلاني  ة م  ن دون ممارس  ة الفع  ل 

 ،الابستيمولوجي، الفعل الذي يكشف ع ن بني ة جدلي ة للعق ل

 تكاملياً  وللعلاقة بينهما. وهو بهذا المعنى يكون جدلاً  ،لواقعول

و  فلس     فياً  ول     يس ج     دلاً  ،ابس     تيمولوجيا
 
راده ا

 
ب     المعنى ال     ذي ا

و 
 
مث      ال هي      راقليطس ا

 
مارس      ه الفلاس      فة عب      ر الت      اريخ، م      ن ا

و ماركس. إننا نتحدث عن 
 
و هيجل ا

 
فلاطون ا

 
زاوي ة  الجدل م نا

ودلالاته  ا م  ن  ،المقول  ةل  م الت  ي اس  تقى رواده  ا ه  ذه فلس  فة العِّ 

حق    ل العل    وم الحديث    ة والمعاص    رة، وبالخص    وص م    ن مج    ال 

م  ه الع  الم الفيزي ائي نيل  ز   Neils)ب  وهر الميكروفيزي اء ال  ذي قد 

BOHRق  ه خ  ارج مي  دان الميكروفيزي  اء ن يطب 
 
 ( وال  ذي ح  اول ا

وبالضبط في دراسة الحياة. فالكائن الحي في نظره يبدو لن ا ف ي 

، ومظه ر دين امي يتع الى عل  ى كيمي  ائي-ئيفيزي امظه رين: مظه ر 

ول، ولك   ي ن   درك ظ   واهر الحي   اة لا ب   د م   ن 
 
ِّ عَ   ه   ذا المظه   ر الا

 د 

ن  ه  ذين المظه  رين مع  اً 
 
. لم  ا ك  ان جمعهم  ا غي  ر ممك  ن، وبم  ا ا

حياناً 
 
خ رى -المظه ر الفيزي ائي ظواهر الحياة تُبدي ا

 
الكيمي ائي وا

 التكام   ل ه   و ال   ذي يب   دو إج
 
 رائي   اً المظه   ر ال   دينامي، ف   إن  مب   دا

ن ه ه و ال ذي يُ 
 
ِّ هنا، لا

ن ا م ن إدراك ك ل واح د م ن المظه رين نُ مك 

خ    ر. منفص    لاً 
آ
ن  الفك    ر وق    د اس    تنتج فلاس    فة العِّ  85ع    ن الا

 
ل    م ا

العلم   ي لك   ي يفه   م لا يك   ون ف   ي حاج   ة إل   ى موق   ف فلس   في ذي 

ل  م ف  ي حاج  ة إل  ى موق  ف يتكام  ل اتج  اه واح  د، وإنم  ا يك  ون العِّ 

ن  الاك تش  افات في ه الاتجاه  ان العقل  ي والتجريب ي، 
 
س  اس ا

 
عل  ى ا

ن تُ 
 
فهم ضمن تكامل هذين الاتجاهين لا ض من العلمية يمكن ا

تضادهما. وهو ما يؤكد اخ تلاف معن ى الج دل ف ي الفك ر العلم ي 

ح د طرف ي الج دل الط رف 
 
عنه في الفكر الفلسفي الذي يستبعد ا

خر في الغالب. إن 
آ
الابستمولوجيا المعاصرة يعن ي  الجدل فيالا

تية:تحاور الثنائ
آ
 يات الا

خي رة  ر تحاو 
 
 ك ان له ا دور العقلانية والتجريبية، هذه الا

ح    داث  ،ف    ي تق    ويض العقلن    ات حاس    م
 
والع    ودة إل    ى متان    ة الا

لات  قدوالمعطيات، و ثارت فيه العقلاني ة تخ ي 
 
 دتا

 
 تجريدي ة ول

ينشتاين.
 
طلقها كيبلر وا

 
 النظريات الكبرى التي ا

ع الواق ع  ر تحاو  النزعتين التصنيفية والتبويبية التي تن و 

ش   كاله المتع   ددة وب   ين 
 
قص   ى م   ن خ   لال تبوي   ب ا

 
إل   ى الح   د الا

 النزعة المجانسة التي تبحث دائما عن الوحدة الكونية.

ب      ين الش      كلانية الرياض      ية الت      ي تص      بو إل      ى  ر تح      او 

 الرياضيات الكونية وبين المادية التي تجوهر الواقع.

ك الاك تش افات بين ال ر تحاو  تحليلي والتوليفي الذي ح ر 

ينشتاين...الخ.
 
 النظرية الكبرى؛ نظريات نيوتن وماكسويل وا

ت تُ 
 
ِّ ص   فك   ل ه   ذه التح   اورات ه   ي الت   ي ب   دا

ع المفه   وم د 

 80لم.الكلاسيكي للعِّ 

ن  الفلس         فة العقلاني         ة والفلس         فة 
 
والنتيج         ة، ه         ي ا

ن   جدي       داً  التجريبي       ة تتخ       ذان مهم       ةً 
 
ف       ي الفك       ر العلم       ي، لا

ن  
 
العقلاني     ة العلمي     ة حس     ب باش     لار ه     ي الت     ي تس     عى إل     ى ا

ن تك ون 
 
ن  التجريبي ة العلمي ة ه ي الت ي تس عى إل ى ا

 
تنطبق، ولا

و معقلن    ة.
 
الص    ورة تك    ون العقلاني    ة جدلي    ة،  هبه    ذ 84مفهوم    ة ا

ن تنف تح يك ون لزام اً 
 
ن تنطب ق وإل ى ا

 
نها في سعيها إل ى ا

 
عليه ا  لا

ن تح    وز ص     فة الجدلي     ة، الجدلي     ة الت     ي تخرجه     ا م     ن الس     مة 
 
ا

توماتيكي     ة المس     تلهمة م     ن المنط     ق، إل     ى س     مة التركي     ب 
 
الا

والتكامل الذي يعني إخضاع العقلاني ة لمب ادئ س يرورة التط ور 

ن  العلم    ي، ال    ذي يف    رض عل    ى الفيلس    وف لك    ي يك    ون ج    دلياً 
 
ا

م م ن لم كما هو، لا كما يري ده الفيلس وفيرتبط بالعِّ  ن ي تعل 
 
، وا

م التلمي  ذ م  ن المُ تط  ور العِّ  ِّ  ل  م، كم  ا ي  تعل 
ن يك  ون عل  ى عل 

 
م، وا

ن يتلق      ى إش    كالية عص     ره باس     تمرار. يق     ول   اس    تعداد وتهي      
 
لا

باش      لار: "إن  عقلاني      ا م      ن دون إش      كالية، إن ه      و إلا عق      ل لا 

س، عقل يختنق ويقع في الوثوقية، إنه إنسان الليل الذي  يتنف 

وال       ذي لا ي       ؤدي عمل       ه النق       دي  ،يحيواص       ل وج       وده الم       ر

ن يبح ث 
 
ساس ه نق دي ا

 
ساس. وينبغ ي للعم ل ال ذي ه و ف ي ا

 
بالا



 العزيز بوالشعيرعبد                                                                             - نموذج غاس تون باشلار- جدلية العقل العلمي في فلسفة العلوم المعاصرة

 2225-جوان  20العدد                                                          212                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

خط    اء التنظ   يم الت    ي تحم   ل مس    ؤوليتها، كم    ا 
 
ن  ع    ن ك   ل ا

 
بت   ا

ن تقوم بتجارب."
 
 82ينبغي لها ا

فك      ار، 
 
داة لاس      تنباط الا

 
يتخ      ذ باش      لار م      ن الج      دل ا

س     ه ولإب     راز الق     يم الابس     تيمولوجية الجدي     دة، فق     د انت     دب نف

ف  اً نفس  ياً  لإبرازه  ا، وعم  ل عل  ى تحليله  ا تحل  يلاً 
 
 . فق  د خص   ص مؤل

ن يق ف عل ى  86من مؤلفاته لهذا الغرض
 
 ف ا

 
ح اول ف ي ه ذا المؤل

ثر تطور المعرفة العلمية على بنية العقل، وذلك م ن زاويت ين: 
 
ا

شرنا إليها للت و، والزاوي ة الفلس فية 
 
الزاوية الابستيمولوجيا التي ا

وض     ح
 
ن يحص     ل  لتغي     رفيه     ا ا الت     ي ا

 
و ينبغ     ي ا

 
ال     ذي حص     ل ا

س  يس موق  ف فلس  في 
 
ج  ل تا

 
للعقلاني  ة المعاص  رة، وذل  ك م  ن ا

ن يك    ون تركيب    اً 
 
راده باش    لار ا

 
، تركي    ب جدي    داً  فلس    فياً  جدي    د ا

ي    زول في    ه الص    راع ب    ين العقلاني    ة والتجريبي    ة، ب    ين النظري    ة 

ن نفه      م المش      كلات العلمي      ة 
 
ي      ه ا

 
والواقعي      ة. ف      لا يمك      ن برا

ن نُ 
 
ر عنه ا بالاعتم اد عل ى فلس فة ذات ط رف واح  د عب ِّ الجدي دة وا

ن الفلس  فتين العقلاني  ة والواقعي  ة المبت  افيزيقيتين. 
 
كم  ا ه  و ش  ا

نفس        نا ف        ي موق        ف 
 
نن        ا ح        ين نفك         ر علمي        ا نض        ع ا

 
ذل        ك ا

إبس  تيمولوجي وس  يط ب  ين النظري  ة والعم  ل، ب  ين الرياض  يات 

معرف  ة علمي  ة بق  انون طبيع  ي فه  ذا  نص  ل إل  ىوالتجرب  ة، وح  ين 

ن ذاته.يعني م
آ
 87عرفتنا به كظاهرة وكشيء في ذاته في الا

ي ال    ذي ق    ال ب    ه 
 
وم    ا يكش    ف ع    ن معقولي    ة ه    ذا ال    را

باش      لار، ه      و م      ا كش      فت عن      ه مختل      ف النظري      ات العلمي      ة 

ن تكون مشتقة تمام اً 
 
م ن التجرب ة  المعاصرة، والتي "لا يمكن ا

ن  النظري       ة الفيزيائي       ة 
 
ع       ن طري       ق الاس       تقراء التجريب       ي، لا

ثنا ع     ن كائن     ات لا تخض     ع ل     لإدراك الحس      ي، دح     المتط     ورة ت

ة وفيزي       اء  س       بي  له       ا نظري       ة الن  فالحق       ائق الجدي       دة الت       ي تمث 

ل    م عل    ى تج    اوز التفكي    ر التجريب    ي. الك    وانتم، ق    د حمل    ت العِّ 

بع     اد ف     ي نظري     ة النس     بية، يمك     ن فهم     ه 
 
فالمك     ان رب     اعي الا

رة، كم  ا يعرفه  ا ع  الم الفيزي  اء  بالعق  ل، لا بالتجرب  ة، وك  ذلك ال  ذ 

ن   ه   ذا يعن   ي 88ي الق   رن العش   رين، قابل   ة للفه   م العقلان   ي."ف   
 
ا

ي العِّ 
 
و يهم  ل دور العق  ل ف  ي ا

 
ن يغف  ل ا

 
ل  م المعاص  ر لا يمكن  ه ا

 
 
البش   ري. ولع   ل  منش   اط علم   ي س   واء عل   ى المس   توى الفيزيق   ي ا

( عن دما ق ال: "إن  SCHRODINGERهذا ما قصده شرودنجر)

 الص     ورة الت     ي يرس     مها الع     الِّ 
َ
م الحقيق     ي ناقص     ة ج     دا، م للع     ال

ن العِّ 
 
م حش داً صحيح ا م ن المعلوم ات الواقعي ة،  ض خماً  ل م يق د 

ويس   لك ك   ل تجربتن   ا ف   ي نظ   ام رائ   ع الاتس   اق، ولكن   ه يص   مت 

 89إلى عقولنا." عن كل ما هو قريب فعلاً  فاضحاً  صمتاً 

ص      بح العِّ 
 
ل      م المعاص      ر يؤك       د عل      ى دور العق      ل لق      د ا

ولويت        ه ف        ي ممارس        ة النش        اط العلم        ي، 
 
ل        م بخ        لاف العِّ وا

 مادي  اً  الكلاس  يكي ال  ذي ك  ان يمي  ل إل  ى تفس  ير الظ  واهر تفس  يراً 

م ميكانيكي  اً  ن يعي  ق حرك  ة تق  د 
 
نه ا

 
، وه  ذا بنظ  ر باش  لار م  ن ش  ا

ع    اد العِّ العِّ 
 
ي ل    م، ول    ذلك ا

 
ل    م المعاص    ر موض    عة العق    ل ف    ي ا

نش  اط علم  ي ف  ي مقاب  ل التجرب  ة، وه  ي الحال  ة الت  ي يك  ون فيه  ا 

ن  فه  م  العلم  ي.روع ف  ي النش  اط العق  ل ق  د اس  تعاد حق  ه المش  
 
لا

ناته      ا ونش      اطاتها وتفس      ير عالمه      ا  موض      وع ال      ذرة م      ثلاً  ومكو 

بع اد، ونظري ة الك وانتم...الخ 
 
الداخلي، وفه م المك ان رب اعي الا

ال  ذي تح  دث عن  ه  فالمك  ان 93التجرب  ة.لا يك  ون إلا  بالعق  ل دون 

ه، يق  ول ع  الِّ   م الفيزي  اء الفلكي  ة ول   يمإينش  تاين لا يمك  ن تص  ور 

لة م  ا يل   ي: (William Kaufmann)ك فم  ان 
 
 ح   ول ه  ذه المس   ا

ن نتص     ور متص     ل المك     ان والزم     ان  م     ن المس     تحيل عملي     اً "
 
ا

ربع  ة."
 
بع  اد الا

 
ن  العق  ل وح   ده  وه  و 91الملت  وي ذا الا

 
م  ا يعن  ي ا

ن يستكش ف ماهي ة الذي يصنع العِّ هو 
 
ن ه وح ده يس تطيع ا

 
لم لا

شياء وعللها. يقال هذا الكلام ف ي مقاب ل 
 
الاتج اه ال ذي يجع ل الا

ساس    اً  م    ن الح    واس مص    دراً 
 
للمعرف    ة العلمي    ة، ف    ي  للمعرف    ة وا

ن يح س بالمك ان 
 
الوقت الذي لا تستطيع الح واس ولا الخي ال ا

بع   اد ولك   ن يمك   ن للعلم   اء فهم   ه، وه   و م   ا يجع   ل 
 
الرب   اعي الا

ِّ بِّ  الخي  ال،العق ل ف  ي مج  ال العل  وم يس  مو عل  ى قي  ود 
ها ق  درة ع  د 

ن  59إدراكي   ة تفوق   ه بك ثي   ر. 
 
ن  ذل   ك لا ينبغ   ي ا

 
ن  نسِّ   يُ غي   ر ا

 
 ينا ا

و مس  تقلاً  دور العق ل ف  ي النش اط العلم  ي لا يك  ون منفص لاً 
 
ع  ن  ا

الواقع ولا عن التطبيق، بل التطبيق شرط العقلاني ة، والعق ل 

س  يس ملكوت  ه وتط  ويره
 
ن  "فك  رة  ؛لا ينطل  ق م  ن الص  فر ف  ي تا

 
لا

سيس ملكوت العقل وتط ويره لا يمكنه ا 
 
الانطلاق من الصفر لتا

ن تص   در إلا ع   ن ثقاف   ات ذات تركي   ب بس   يط حي   ث 
 
ن واقع   ة إا

 90معروفة تكون ثروة على الفور."

ل     ذلك، يك     ون الرج     وع إل     ى الواق     ع م     ن جه     ة وإل     ى 

التطبي   ق م   ن جه   ة ثاني   ة ش   رطي المعرف   ة العلمي   ة الموض   وعية 

ِّ    الت   ي يُ 
ه    ا العق    ل العلم   ي انتص    اراته عل    ى ش    تى عقب    ات ق فيحق 
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  المعرف    ة العلمي    ة وكيفي    ة تُ 
حة، كو  خط    اء مص    ح 

 
ن    ه كمجموع    ة ا

يعك   س ظلال   ه ف   ي  )...( ن   ور   والت   ي يك   ون فيه   ا "معرف   ة الواق   ع

ب  داً 
 
ي   ات يئ   ةً معرف   ة مباش   رة وملِّ  مك  ان م   ا، فه   ي ليس   ت ا ، وتجل 

ن م  ا ي مت  واترة، ف  الواقع ل  يس دائم  اً  الواق  ع ليس  ت دائم  اً 
 
مك  ن ا

ن نفك  ر في ه. ويك ون  نعتقده
 
ه على ال دوام م ا ك ان يفت رض ا "لكن 

. فف  ي عن  دما يك  ون جه  از العق  ول ع  املاً  الفك  ر التجريب  ي واض  حاً 

خط    اء، تك   ون الحقيق    ة ف   ي توب    ة عقلي    ة 
 
الع   ودة إل    ى ماض   ي الا

حقيقي  ة. فف  ي الواق  ع، إنن  ا نع  رف مقاب  ل معرف  ة س  ابقة، مع  ارف 

نع، ما يعوق عملية   94الروحنة في العقل بالذات."سيئة الص 

س     اس، لا تك     ون العقلاني     ة بعي     دة ع     ن 
 
عل     ى ه     ذا الا

، ب  ل عقلاني  ة حي   ة، قوامه  ا الواق  ع، فه  ي ليس  ت خالص  ة تمام  اً 

و 
 
وتوماتيكي  ة ا

 
الج  دل والتص  ويب والتع  ديل، ج  دليتها ليس  ت ا

تي   ة م   ن اس   تلهام المنط   ق 
آ
ب   ل ج   دليتها  -كم   ا ذكرن   ا م   ن قب   ل-ا

ين يكون  تعني إخضاع مبادئ العقل 
 
لسيرورة التطور العلمي، ا

ن فع لاً  على الفيلسوف الموسوم بالعقلاني لك ي يك ون ج دلياً 
 
، ا

يجعل   ه يتلق   ى مختل   ف إش    كالات  مم   الم كم   ا ه   و، ي   رتبط ب   العِّ 

وحين يكون ف ي باشلار في ك تابه فلسفة الرفض: " عصره. يقول

ن نترجم إلى اللغة الفلسفية تل ك الحرك ة الم
 
دوج ة ز استطاعتنا ا

ِّ ت  ي تُ ال
ن الانتق  ال غ  ذ 

 
ن ا ي الفك  ر العلم  ي المعاص  ر، فإنن  ا س  نتبي 

م     ن البع     دي إل     ى القبل     ي، وم     ن القبل     ي إل     ى البع     دي انتق     ال 

ن  الن     زعتين  التجريبي     ة والعقلاني     ة تربطهم     ا ف     ي 
 
ض     روري، وا

 92الفكر العلمي الجديد."

ااميا: الثغرات المعرفية في منظور العقل الجدلي 

 لدى باشلار

ن نحاول في هذ
 
نكون سجاليين مع ا العنصر ا

ونقف على حدود إبستمولوجيته ومواطن القصور في  ،باشلار

ولاً 
 
ن  المنظور الجدلي للعقل ا

 
 عقلانيته. نقول هذا الكلام لا

ِّ من العيوب، وهو لا يُ  ليس خالياً  وللواقع ثانياً 
 ل مفهوماً شك 

ن باشلار نفسه يرفض هذه المطلقية، والنهائية مطلقاً 
 
؛ ذلك ا

والانغلاق المذهبي. ولذلك نقدم جملة من الملاحظات 

تي:
آ
 نوجزها كالا

و  
 
ث عنها باشلار لا: العقلاني  ا ة التي تحد  ة الجدلي 

ت في مناخ فكري 
 
ل محدوديتها في كونها نشا محدودة؛ وتتمث 

نه مناخ سجالي انتقادي. بتعبير 
 
هم خصائصه ا

 
وفلسفي من ا

و
 
ل موجة فكرية فلسفية سادت ا خر إنه شك 

آ
اخر القرن التاسع ا

مع كانط في  عشر، وبداية القرن العشرين، نجد هذا خاصةً 

نهاية القرن الثامن عشر، ومع هيغل كذلك، ومع ماركس في 

بداية القرن التاسع عشر، ولهذا وقع باشلار في هذه الموجة 

ن تقف موقعاً 
 
رادت ا

 
اتجاه كل شيء، اتجاه  نقدياً  التي ا

 لتاريخ، واتجاه المجتمع، سعياً اوالدين، ولم، العِّ والفلسفة، 

ليات صناعة الحاضر و
آ
 ستشراف المستقبل، وخيرُ امنها لبناء ا

دليل على ذلك هو طغيان النزعة النفسية على مختلف هذه 

غلبة الروح النقدية في طرحها للقضايا  منرغم على الالفلسفات 

 الفلسفية.

ساس يرى نُ 
 
ن  العقلانيثانيا: وعلى هذا الا

 
ة قاد باشلار ا

ن تواجه مختلف المدارس
 
رادت ا

 
خص ا

 
 ،التطبيقية بوجه ا

والمواقف الفلسفية التقليدية والحديثة  ،والاتجاهات

لم بالرفض، والمعاصرة في ذاتها بالنقد، وفي موقفها من العِّ 

ولكن الميزة التي طبعت نقدية باشلار كما يرى "سالم 

نها انتقدت هذه الفلسفات في مواقفها من ال
 
لم عِّ يفوت"، هي ا

يركز على مواطن الضعف والزلل النظرية  صرفاً  نظرياً  انتقاداً 

ن تقف على الجذور الخفية الفلسفية منها، 
 
من دون ا

ك هذه المواقف، وإن كان هناك  والإيديولوجية التي كانت تحر 

 .96الم والفلسفة والإيديولوجيبين ثلاثية العِّ  تداخلاً 

ن يُ 
 
لعقلانية جدلية  سَ ؤس ِّ ثالثا: إذا كان باشلار يريد ا

علمية، فإننا نتساءل هل هذه العلوم تخلو من خلفيات 

د وجهة إيديولوجية، ومواقف عقائدية ومنظومات فكرية تُ  حد 

لا يُ العِّ 
 
ساساً  دَّ علم وحرك ته وتطوره؛ بمعنى، ا

 
 موقف باشلار ا

 ، خصوصاً ايحمل في ثناياه سمات الإيديولوجي فلسفياً  موقفاً 

تائج العلم؟ هل كل النتائج عندما يتحدث عن نسبية ن

المتوصل إليها من طرف العلماء ذات طابع نسبي؟ وما هي 

لا يعني ذلك 
 
ننا نفتقدحدود هذه النسبية؟ ا

 
ساس اليقين في  ا

 
ا

وفي نتائج الكشف العلمي؟ بمعنى هل  ،النظريات العلمية

وهل ؟ لم ومحتواه وتطورهتطال مقولة النسبية كل بنية العِّ 
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 إذا علمنا توصل إليها كلها نسبية، خاصةً المُ المعرفة العلمية 

ن هناك ك ثير 
 
حقيقة لا غبار  د  عيُ  لمإليه العِّ مما يتوصل  اً ا

عليها؟ ولولا تسليمنا بهذه الحقيقة لانهارت كل القيم المعرفية 

وهي نزعة فلسفية  ؛والعلمية ولصار ذلك دعوة إلى الريبية

هذا التصور علمية؟ ما هي انعكاسات  تقديمة الجذور، وليس

لم تكمن في وصوله لم ووجهته؟ وهل قوة العِّ على مسار العِّ 

م تكمن قوته في مراجعته  ،إلى اليقين ولو كان ذلك جزئياً 
 
ا

ن تخلو من 
 
لنفسه على الدوام؟ وهل هذه المراجعة يمكنها ا

خطاء التي قد تؤول بالعِّ 
 
وليس إلى  إلم إلى الخطالمخاطر والا

 الحقيقة؟

عن ضرورة مراجعة العقل لمقولاته رابعا: إذا تحدثنا 

ساس الذي يعتمده الفلاسفة في عملية 
 
ومفاهيمه فما هو الا

ن نقول وماهي حدودها ومستوياتها؟ هل يُ  ؟المراجعة
 
عقل ا

ن   إن الواقع
 
كله في صفته المباشرة لا يحمل سمة الحقيقة، وا

خيرة هي 
 
 تم تصحيحه كما  دائماهذه الا

 
و خطا

 
 ا
 
بنت الخطا

و منهجية تفرض على يقول باشلار
 
؟ هل هناك ضرورة معرفية ا

العالم تحويل الواقع من واقع وجودي مباشر إلى واقع معرفي 

للحقيقة؟ هل يستطيع  شرطاً  عد  مثقف ومعقلن؟ وهل هذا يُ 

لا يُ 
 
س ذاته، ا ن يؤس 

 
ذلك  عد  العقل الذي يعيد النظر في ذاته ا

هل العقل عقل قبولها؟ مفارقة يصعب حلها، إن لم نقل لا يُ 

ن يعيد النظر في لحظة من لحظات 
 
محكوم عليه بالضرورة ا

ن العِّ 
 
لم يعني كما عرفنا هو الفكر البشري ولا نقول العلمي؟ لا

الاعتقاد الجازم المطابق للواقع؟ إنه إدراك الشيء على ما هو 

، عليه؟ فإذا كان هذا الذي نقول عنه: ما هو عليه ليس ثابتاً 

ي موقع يكون العِّ 
 
م؟ هل يكون في موقع الظن حول لففي ا

ر؟ وبالتالي الحديث  م هو التعبير عن الواقع المتغي 
 
الواقع؟ ا

خير لا حديث عن الحقيقة. لم  عن عِّ 
 
ر، ما يعنى في الا  متغي 

خامسا: لماذا اعتمد باشلار الموقف السلبي من العقل 

الفلسفي ولم يتبنى النظرة الايجابية "بمعنى اتخاذ الموقف، لا 

على ما نتفق معه، وبلورته من خلال ما ننتقده، بل  كرد فعل

يضاً 
 
صول"  ا

 
بعد حد، للتساؤل عن "الا

 
الذهاب إلى ا

الايديولوجية لخطل الرؤية لدى العلماء والفلاسفة ومحاولة 

 97لم؟"خط حد فاصل بين ما هو للايديولوجيا وما هو للعِّ 

 
 
 ضف إلى ذلك ا

 
نها عقلاني همن  عقلانية باشلار يسمها بعضا

 
ة با

ك ثر من اللازم. ولهذا 
 
نها كانت نفيية ا

 
 تدَّ عُ اللاموقف، لا

لتوسير
 
نها إمشروعية من حيث  (ALTHUSSER) محاولة ا

ن تُ 
 
رادت ا

 
تخرج من  ومن ثمة فهي ،ر عن موقف فلسفيبِّ  عَ ا

السلبية وتؤسس للإيجابية، وإن كان حقل الدراسة مختلفا 

صول الإيديولوجية 
 
ى هذا عندما تساءلت عن الا عنها، يتجل 

لمجموع الرؤى العلمية والفلسفية، ومحاولة وضع حد فاصل 

اعتراض  منرغم على البين ما هو إيديولوجي وما هو علمي، 

لم  التي ذهب ا والعِّ على مقولة الفصل بين الإيديولوجي همبعض

لتوسير كذلك، فهناك تداخل كبير بين ما هو علمي
 
 ،إليها ا

ن  المعرفة منظومة  ،وما هو إيديولوجي
 
وما هو فلسفي، لا

ل بنية لا  ، متداخلة ومتناسقة العناصرومتكاملة،  إنها تشك 

و فهم جزء منها بمعزل عن الخلفية الخفية 
 
يمكن قراءة ا

سة لها.  المؤس ِّ

ة ملاحظة تتعلق بتوصيف العقلانية سادسا: ثم

الباشلارية، هل هي هدم للعقلانيات والفلسفات التقليدية على 

نها إعادة تصحيح وتصويب لها ليس إلا؟  وعليه 
 
م ا

 
الجملة، ا

و 
 
مام رؤية جديدة لك تاب فلسفة اللا ا

 
 الرفض كمانكون ا

رفض وتجاوز لكل  اللا هييسميها باشلار، فهل هذه 

هب والاتجاهات الفلسفية والمدارس الفلسفات والمذا

ن فلسفة  ،الابستيمولوجية والنظريات والتفسيرات العلمية
 
م ا
 
ا

ن تكون تصحيح
 
 لها؟ يقول سالم يفوت متسائلاً  اً اللا لا تعدو ا

: "...هل  في ك تابه: "العقلانية المعاصرة بين النقد والحقيقة"

ق بمحاولة هدم ركا مر مع العقلانية المعاصرة يتعل 
 
م الا

م فقط 
 
الفلسفات التقليدية قصد بناء فلسفة علم جديدة، ا

ساعدنا بنقدها قصد تصحيحها؟ هناك إبهام في لغة باشلار لا تُ 

حياناً 
 
نها  على إعطاء جواب واضح، بل تتركنا نميل إلى القول ا

 
ا

خرى إلى 
 
 98لها." هدماً  هادَّ عَ تصحيح للفلسفات التقليدية، وا

عليه سابعا: انحصار المجال الذي اشتغلت 

الباشلارية في دراسة العلوم الطبيعية  الابستيمولوجيا

العلوم الإنسانية من مجال اهتمامها،  مقصية ،والرياضية

 مشروع العقلانية مشروعاً  د  عَ إضافة إلى ذلك، هل يمكن 

ينطبق على العلوم الإنسانية بمختلف مجالاتها وعناصر  صالحاً 
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ك ثر تعقيداً  كونها علوماً  بحثها؟
 
من الظواهر الفيزيائية.  وتركيباً  ا

ك ثر من  هتماملم المعاصرة الاما يفرض على فلسفة العِّ 
 
بها ا

ها ظواهر عدِّ  لم الطبيعي الذي يشتغل على المادة والطاقة بِّ العِّ 

يسر من فهم وتفسير الظاهرة 
 
يمكن فهمها وتفسيرها بصورة ا

بعاد المتعددة الإنسانية والاجتماعية والحضار
 
ية ذات الا

والتي تقف خلفها العديد من العوامل والعناصر  ،والمختلفة

والتي تحكم سيرها وسيرورتها وانتظامها. وهذا ما  ،لمكونة لهاا

ونه قد وقع في وهم، إنه د  عجعل بعض الدارسين لباشلار يَ 

فهل هي  ،وهم إيحاء تطابق الفلسفة مع العلوم المعاصرة

ن علوم العصر بحسب  تطابق معفلسفة 
 
م ا
 
العلوم الإنسانية؟ ا

باشلار تنحصر في العلوم الطبيعية والرياضية وهو ما لم يجبنا 

 عنه باشلار؟

العلمي ة ف ي النس ق العلم ي المعاص ر ن التجارب إثامنا: 

و مواق     ف عقدي     ة لا  كان     ت دائم     اً 
 
مقترن     ة بفرض     يات فلس     فية ا

ن   ه 
 
تقتض   يها بالض   رورة التج   ارب العلمي   ة. وه   ذا الاقت   ران مه   م لا

للمجه    ود البحث    ي ف    ي العل    وم  وحض    ارياً  فكري    اً  يعط    ي امت    داداً 

إل ى الق ول  Lecourtلوك ور  دوميني كي ذهب حي ث  99الطبيعية.

 ،س   فيفل إن  العقلاني   ة التطبيقي   ة انطلق   ت ف   ي نفيه   ا م   ن مب   دإ

رض  ية فلس  ف
 
و ض  منية، يوه  ي لا تس  تند إل  ى ا

 
ة ج  اهزة، ص  ريحة ا

ب  ل إنه  ا تنطل  ق م  ن ه  ذا الرك  ام الفلس  في المتمث  ل ف  ي التي  ارات 

فك  ار الفلس  فية الت  ي يتش  بث به  ا  ،الفلس  فية الاحترافي  ة
 
و ف  ي الا

 
ا

فه   ي فلس   فة تتح   دد ب    اللا  ذاالعلم   اء ف   ي فه   م ممارس   تهم، وبه   

م    ر عن    د و 133فلس    فة.
 
ن مش    روع إب    ل  ،ه    ذا الح    دلا يتوق    ف الا

باش  لار الفلس  في والإبس  تمولوجي يخ  رج إل  ى ض  د التطبي  ق، ب  ل 

 .افتراضياً  نظرياً  عداً بُ يعني 

تاسعا: هل يمكن الحديث عن المطابقة الكاملة بين 

لم؟ هل يمكن الحديث عن قراءة بريئة من الفلسفة والعِّ 

لم بريئة من العِّ  عن قراءةلم؟ هل يمكن الحديث الفلسفة للعِّ 

تاريخ تكويني علمي  له -معروفهو  كما-للفلسفة؟ إن  باشلار 

دى بالبعض إلى القول 
 
ك ثر مما هو تاريخ تكوين فلسفي، ما ا

 
ا

قة.  ما يجعل مقاربته تن معارفه الفلسفية لم إ كن متعم 

العلمي العلمية للعقل الفلسفي محدودة بحدود التكوين 

خرى، ماذا المتخصص
 
يقصد . هذا من جهة، ومن جهة ا

ن 
 
ي حد يمكن ا

 
باشلار بلفظ المطابقة في هذا المشروع؟ إلى ا

لم في لحظة من لحظات تكون مطابقة فعلية بين الفلسفة والعِّ 

 تاريخهما؟

إن  باشلار في هدمه للفلسفات السابقة كما يعتقد 

Lecourt  سلحة الخصم، الشيء الذي
 
كان يستخدم نفس ا

دى به 
 
حيان ف إلى الوقوعا

 
ي وهم إمكانية في ك ثير من الا

سلحة لا للهدم بل للبناء والتشييد، فكان 
 
استعمال هذه الا

؟  131بناؤه ينجز على مستوى الخيال والحلم الفلسفي ليس إلا 

ين هي  Lecourtيتساءل 
 
عن مشروع باشلار الفلسفي قائلا: ا

الفلسفة التي تضم جميع الفلسفات الكلاسيكية؟ إن عمل 

باشلار الإبستمولوجي انتهى بمجرد ما انتهى انتقاده للفلسفات 

م  ن يتعل 
 
الكلاسيكية. لماذا؟ إذا كان على الفيلسوف في نظره ا

لات ومن العلوم،  ن يستخلص العبرة الفلسفية من تحو 
 
ا

و تضع مثالاً على العِّ  ن الفلسفة لا تفرض قيوداً فإ ،لمعِّ ال
 
و  لم ا

 
ا

باشلار في بناء  يسير الفيلسوف وفقه، يرتكز جاهزاً  نموذجاً 

لم على تطور العلوم الفيزيائية المعاصرة ليدافع على العِّ  موقفه

 ضد التحريف والتشويه الذي يلحق به جراء الفلسفة لاسيماً 

 الوضعية والمثالية منهما.

ن تكون نسقاً 
 
 كيف يمكن للفلسفة التي من طبيعتها ا

نلم يحتوي العِّ 
 
تكون فلسفة علم عصرها؟ إنه من  ويبتلعه ا

لاالطبيعي 
 
باشلار ينادي به  النوع الذيتخرج فلسفة من هذا  ا

الوجود؟ فالتاريخ لم يعرف الفلسفة من هذا النوع الذي  إلى

ها ستهدم يبشر به باشلار، وحتى وإن ظهرت إلى الوجود فإن

ن تكون فلسفة إجرائية. إن  إإذ  ،نفسها بنفسها
 
نها لابد وا

ن يمسك به، يريد تحقيق 
 
باشلار كان يجري وراء شبح يريد ا

رض الواقع.
 
قها على ا سطورة يتعذر تحق 

 
ر باشلار  135حلم وا عب 

لم في عقلانيته عن الصورة الانعكاسية للعلاقة بين العِّ 

ن  
 
ن تعكس والفلسفة، عندما كان يعتقد ا

 
كل فلسفة ينبغي ا

ن يعيش عناء البحث  ،لم عصرها وتطابقهعِّ 
 
إذا كان  فيمادون ا

م لا؟ وهو ياً تطابقه فعل
 
ي البعض-يوحيما  ا

 
ه -برا ن 

 
  با

 
لم يقرا

نها صراع بين النظري الذي يريد 
 
تاريخ الفلسفة من زاوية ا

هه وتحتويه لم، وتوج  الهيمنة والسيطرة، صراع يستغل فيه العِّ 

ت المتصارعة لدعم نسقها الفلسفي. الفلسفة التي الفلسفا
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لم عصرها، نتساءل عن طبيعة هذا الفهم تحتوي عِّ 

م جدلي احتوائي؟
 
وي ميكانيكي، ا

آ
 والاستيعاب هل هو مرا

عاشرا: إن  الخروج من الطرح الإشكالي الانعكاسي 

كالذي نصادفه لدى باشلار، إلى الطرح الإشكالي الجدلي 

سس علمية تاريخية، يقتضي وضع نظرية لتار
 
يخ الفلسفة على ا

خيرة في عقلانية باشلار هو غياب لتصور معين 
 
وغياب هذه الا

يديولوجيا
 
وقعها كما قال  ،لطبيعة الا

 
في  Lecourtوهو ما ا

وهم البحث عن فلسفة مطابقة والسقوط في تصور إشكالي، 

 لم.انعكاسي لعلاقة الفلسفة بالعِّ و

خيراً إحدى عشرة: 
 
ن هدف باشلار في هل كا نتساءل ا

م البحث  هذه العقلانية التطبيقية هو
 
سيس لمقولة النقد ا

 
التا

ن باشلار 
 
عن الحقيقة التي هي هدف كل فلسفة؟ إننا نعتقد ا

سيسه لمقولة النقد لم يكن ينشد الحقيقة التي هي ضالة 
 
في تا

ن تطابق العِّ 
 
ي شكل يمكن للفلسفة ا

 
وفي  ،لمكل فيلسوف. با

ية شروط يتحقق هذا ا
 
لم هي دائما لتطابق؟هل نتائج العِّ ا

المرجعية التي تستمد منها الفلسفة مفاهيمها كي تنطبق 

ن تكون مشروعاً 
 
 معرفياً  معها؟هل يمكن للعقلانية الباشلارية ا

لدراسة المجتمع؟ بمعنى هل يمكن الحديث عن  صالحاً 

س باشلار  التطابق بين العقلانية والمجتمع؟ لماذا لم يؤس 

للدراسة والبحث  من العلوم الإنسانية حقلاً لعقلانية تجعل 

تستقي منه المفاهيم وتجعلها متطابقة مع الواقع البشري؟ 

وهل يمكن الحديث عن عقلانية تطبيقية في العلوم 

ن تحقق التطابق بين 
 
الإنسانية؟هل يمكن لعقلانية باشلار ا

 والإيديولوجيا؟ العلم،والمجتمع، ومقولات العقل،

تد عقلانية باشلار إلى الحديث عن لم تم :ةعشر  اثنتا

ل بنية النسق المعرفي، على  ساس التي تشك 
 
المقولات الا

ساس
 
جزائها؛ ا

 
نها منظومة معرفية لا يمكن الفصل بين ا

 
فما  ا

هو إيديولوجي، وما هو علمي  مع ماهو فلسفي يتداخل 

يتداخل مع ما هو فلسفي، وما هو إيديولوجي يتداخل مع ما 

ا هو إيديولوجي يقف وراء ما هو علمي وم هو علمي وهكذا،

هه، وما هو علمي يلتصق بما هو اجتماعي ويخدمه، وما  ويوج 

هو اجتماعي هو ارتقاء بما هو إنساني ويحفظه. وهو كما نعتقد 

  هدف كل فعل معرفي فلسفياً 
 
  علمياً  مكان ا

 
إيديولوجيا. إنه  ما

سمى ت
 
حقق يصب في الارتقاء بالإنسان والإنسانية إلى درجات ا

مانة.
 
 إنسانية الإنسان وترتقي به إلى درجة الاستخلاف والا

 ااتمة

ن  الجدلي  ة ه ي الس مة  
 
نصل في نهاية ه ذا المق ال إل ى ا

 هتتض  ح م  ن خلال   المعاص  ر، والت  يالغالب  ة عل  ى العق  ل العلم  ي 

فك   ار والنظري   ات والاك تش   افات عل   ى 
 
ث   ر المف   اهيم العلمي   ة والا

 
ا

ومحت    واه، ه    ذه البني    ة الت    ي تتغي    ر كلم    ا  العق    ل العلم    يبني    ة 

ن  العق ل 
 
كشف التطور العلمي عن ش يء جدي د، وه و م ا يعن ي ا

يج  ادل ذات  ه، وه  ذا التج  ادل ه  و س  ر تط  وره ونمائ  ه وبقائ  ه. ف  لا 

ر تط     ور العق     ل العلم     ي م     ن دون ه     ذا التج     ادل  يمك     ن تص     و 

 لمختلف المفاهيم والتصورات والقضايا والنتائج.

ن  وظيف     ة الع
 
ق     ل لا يمك      ن حص     رها ف     ي الفه      م كم     ا ا

ب  ل إن  وظيفت  ه تتمح  ور ف  ي مس  ايرة الفك  ر  ،والتفس  ير والتعلي  ل

ثر المعارف الع
 
وإبراز   لمية على بنية الفكرالعلمي والبحث عن ا

الق    يم الابس    تيمولوجية الجدي    دة، حي    ث يض    ع العق    ل موقف    ه 

الفلس   في موض   ع التس   اؤل، نتيج   ة م   ا تفرض   ه الث   ورات العلمي   ة 

 ه.الحديثة علي

العقل العلم ي المعاص ر يك ون ف ي حال ة ثوري ة متج ددة 

مام شكل جديد للعقلانية، إذ  يجعلنا نكونومتطورة، وهو ما 
 
ا

ل  م يع  د العق  ل ف  ي الابس  تيمولوجيا المعاص  رة يتم  اهى والمعن  ى 

رس     طي
 
القبل      ي م      ن الثاب      ت والنه      ائي و ال      ذي ينطل      ق م      ن الا

ص  ار  ال  ذي يش  تغل عل  ى الماهي  ات والج  واهر، ب  لوالمك تم  ل، 

فك  ار والنت  ائج س  ائِّ ل نفس  ه مثلم  ا يُ س  ائِّ العق  ل يُ 
 
ل المف  اهيم والا

 مس  تمدة م  نبنيت  ه  ع  دْ ل  م وتط  وره. فل  م تَ انطلاق  ا م  ن حركي  ة العِّ 

و الفطري       ة كم       ا تص       وره بع       ض الفلاس       فة 
 
المب       ادئ القبلي       ة ا

ل    م المعاص    ر ع    ن ص    يرورة حركي    ة العِّ  تالعقلي    ين، ب    ل كش    ف

و م  ن 
 
ن العق  ل المس  تمدة م  ن الواق  ع ا

 
التجرب  ة مم  ا يس  مه ل  ه ب  ا

ل م ت دخل عن العقلانية الخالصة، ب ل عقلاني ة العِّ  يكون خارجاً 

و المطبقة.
 
 في نطاق العقلانية المادية ا

ن العق    ل   
 
إن الط    رح الابس    تيمولوجي المعاص    ر ي    رى ا

ولي    ة بديهي   ة ف   ي 
 
بالنس   بة للفلس   فة المعاص   رة ل   يس ل   ه حق   ائق ا

و ،إع ادة إنج از ش يء م اذاتها، بل العقل اليوم هو الق درة عل ى 
 
 ا
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إع  ادة بنائ  ه م  ن جدي  د ف  ي ش  روط وظ  روف مص  طنعة. فالظ  اهرة 

و قابل  ة للفه  م عن  دما نك  ون ق  ادرين عل  ى إع  ادة 
 
تك  ون مفهوم  ة ا

بها، وف ق ش روط وظ روف معين ة. يك ون العق ل   إنجازها والتنب  

فيها في موقف جدلي مستمر، يسير العقل م ن النت ائج العلمي ة 

ي بع   دما ك   ان يس   ير ف   ي اتج   اه عكس   ي م   ن إل   ى الموق   ف الفلس   ف

ص بح ش  رطاً 
 
ن الج دل ا

 
 الموق ف الفلس في إل ى النت ائج العلمي ة. لا

م  ن ل  وازم  ض  رورياً  م  ن ش  روط تن  اول المس  ائل العلمي  ة، ولازم  اً 

 الوصول إلى العقلانية التطبيقية.

ن يك    ون 
 
جدلي    ة العق    ل العلم    ي فرض    ت عل    ى العق    ل ا

انغ لاق، حقيق ة العلاق ة  ع ن ك ل ، بعي داً مفتوح اً  موقفه فلسفياً 

د ه    ذه   العلاق    ة ب    النظربين    ه وب    ين الواق    ع ه    ي الج    دل. تتح    د 

د، ووالعم    ل،  ص والمج    ر  الفه    م والقبل    ي والبع    دي، والمش    خ 

الانفص     ال والاتص     ال، والعقلان     ي والتجريب     ي، ووالممارس     ة، 

 والصواب. إالخطو

الظ   واهر طبيع   ة  طبيع   ة العق   ل العلم   ي ال   ذي ي   درس

دة  د النظري     ات ثوري     ة متج     د  ص     لها تج     د 
 
ك     ة، ا ل     ة ومتحر  متحو 

العلمي     ة وتص     وراتها، يت     دخل الواق     ع ف     ي بني     ة العق     ل، كم     ا 

ن 
 
يت   دخل العق   ل ف   ي بن   اء الواق   ع العلم   ي. فالعقلاني   ة ينبغ   ي ا

فك  ار الت  ي تُ 
 
فك  اراً ص ح ِّ تبل غ إل  ى الا

 
ن  التج  ارب تُ ح ا

 
ح ص  ح ِّ ، وإل  ى ا

متجارب   اً  ف معه   ا، العق   ل م   ن التجرب   ة والخب   رة، ويتكي     ، ي   تعل 

 العقلاني  ة المعاص   رة ف  ي انش   دادها للعق   ل لا تفع  ل ذل   ك إيمان   اً 

ن    ه ش    يء منج    ز  
 
و ا
 
ن    ه ش    يء اك تم    ل تكوين    ه م    ن قب    ل، ا

 
 منه    ا ا

ة والتك    وين، يس    هم الواق    ع ع    د  ، ب    ل تس    لفاً 
 
ه ف    ي ط    ور النش    ا

العلم  ي ف  ي إثرائ  ه وتكوين  ه، م  ن خلال  ه يفص  ح العق  ل ع  ن ذات  ه 

م ويتطور.  فالعقل يتقد 

ن الواق  ع ل  م إالعق  ل العلم  ي ف  ي الق  ول  ت  تلخص جدلي  ة

 الكلاس  يكية؛ الواق  عص  وره الفيزي  اء يع  د ه  و الواق  ع نفس  ه كم  ا تُ 

لا يعت     رف  ف     ي مفهوم     ه الابس     تيمولوجي الجدي     د ص     ار معق     داً 

د ه ذا يسيرةبالظواهر ال ، العلاقات الفيزيائية فيه ه ي الت ي تح د 

ليف ب      ين الهندس      ة
 
ليفي      ة، كالت      ا

 
 الواق      ع، بص      ورة تركيبي      ة تا

ليف ب  ين الزم  ان والمك  ان، إنن  ا 
 
و الت  ا

 
والميكاني  ك والكهرب  اء، ا

س    س الابس    تيمولوجية 
 
م    ام ث    ورة ابس    تيمولوجية قوي    ة ه    زت  ا

 
ا

الواق  ع العلم  ي يك  ون ف  ي موق  ع جدي  د، يغي   ر في  ه  .الكلاس  يكية

دة ع   ن الواق    ع عل   ى امت   داد تطورات   ه فيم    ا العِّ  ل   م ص   ورته المج   ر 

 يمكننا تكوينه عن هذا الواقع.

ن العِّ ينفي 
 
ن يكون للعقل مضمون واحد؛ بمعنى ا

 
 هلم ا

ي معط    ى عقل    ي يتح    دد كم    ا ل    و ك    ان مجموع    ة م    ن 
 
لا يوج    د ا

إن   ه الق   درة عل   ى العم   ل ف   ي  المب   ادئ، ب   ل عل   ى العك   س تمام   اً 

فالعقلاني ة ه ي الت ي ، صورة جدلي ة ب بعض القواع د، إن ه فاعلي ة

نس  اق 
 
ن  للفاعلي  ة العقلي  ة ق  درة عل  ى تركي  ب ا

 
 متس  اويةتقتن  ع ب  ا

فالعق  ل به  ذا المعن  ى ق  درة عل  ى البن  اء، م  ن  ومتباين  ة الظ  واهر.

 خلال إضفاء الصفة التركيبية والبنائية على الظواهر.

س    اس تحك   م العق    ل العلم    ي، يتوج    ب 
 
هن   اك قاع    دة ا

 علينا الح ذر دائم ا م ن مفه وم ل م ن تمكن بع د م ن جعل ه مفهوم اً 

و اج  دلياً 
 
لش  كلية ، الفلس  فة لا تحك  م إلا  عل  ى الص  حة الص  ورية ا

ه    ذه الحال    ة  مناس    ب، وف    يللنس    ق العلم    ي المعتب    ر ك تجري    د 

يك  ون الاختب  ار بح  د ذات  ه م  ن الفك  ر، فه  و لحظ  ة م  ن لحظ  ات 

النظري    ة، ه    و لحظ    ة التحق     ق، اللحظ    ة الت    ي يمكنه    ا اس    تباق 

ل    م التص    ويب المحتم    ل، إن    ه إنت    اج واق    ع جدي    د، يفتك    ره العِّ 

 لم.برمته ولا معنى له بغير العِّ 

ة ف  ي حواري  ة ب  ين العق  ل والواق  ع، ب  ين تك  ون العقلاني  

ن يض  في نوع  ا م  ن الص  لاحية 
 
نه ا

 
النظ  ر والعم  ل، ح  وار م  ن ش  ا

المتبادل   ة بينهم   ا، فف   ي الح   وار انص   هار، وف   ي الانص   هار إجب   ار 

ن  العقلاني   ة المعاص   رة ه   ي 
 
عل   ى إج   راء التص   ويب المتب   ادل، لا

ر والتحق  ق.  إنه ا العقلاني ة ا قة، يحكمه ا التط و  لت ي عقلانية مطب 

العق    ل م    ن ال    واقعي إل    ى الص    نعي، وم    ن الطبيع    ي إل    ى  نق    لت

ل إلى التجريد.  البشري، ومن التمث 

سس  ه 
 
و الجم  ود ف  ي ا

 
العق  ل العلم  ي لا يع  رف الس  كون ا

نه ملكة شاملة قبلية و
 
ن يتصور العقل وكا

 
صوله، يرفض ا

 
من وا

ر  إملكة ثابتة، غير داخلة في التاريخ ولا تخضع لمبد ثمة التط و 

و التغي  
 
ر، ف ي ح ين تط رح المعرف ة ك تط ور للفك ر، ول ذلك ف  إن  ا

تط   ور المعرف   ة ه   و ال   ذي يجع   ل العق   ل يتثق   ف ف   ي ك   ل لحظ   ة 

ن يواجه كل معطى من المعطي ات بوص فه 
 
وعلى الدوام، عليه ا

 تركيبي ة تجم  عنتيج ة. العق ل العلم ي ذو طبيع  ة س جالية جدلي ة 

ه ب   ين العق   ل والواق   ع، وتعي   د النظ   ر ف   ي مفه   وم العق   ل فتجعل   

ن  اً  ِّ
ن  اً  مكو  ش  ياء إل  ى واقعي  ة ومكوَّ

 
، وتنق  ل العق  ل م  ن واقعي  ة الا
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طير الواق   ع وإع   ادة إنش   ائه م   ن  ي   ؤدي الق   وانين.
 
العق   ل دور ت   ا

بدي بين العق ل والواق ع، الح وار ال ذي 
 
جديد، في صورة حوار ا

يك تس   ب في   ه الواق   ع المباش   ر ص   فة الموض   وعية عن   دما يمس   ه 

الواق   ع ه   ي علاق   ة اتص   ال الفك   ر. وعلي   ه فالعلاق   ة ب   ين العق   ل و

 وجدل.

ن العقلانية التطبيقية التي تحدث عنها 
 
نخلص إلى ا

ن تنحو منح
 
خر، متخذة من عنا ىباشلار ينبغي ا

آ
صر الإنسان ا

 ارضَ عَ نات لتشكيل منظومة معرفية لا تَ والوحي لبِّ  والطبيعة

يرى في  معاصراً  فلسفياً  بين عناصرها، إن هناك خطاباً 

سة لها، نافية للتعارض  العقلانية جامعة لهذه العناصر مؤس 

بينها؛ فهناك تطابق بين العقل  الذي يراه البعض حاصلاً 

بين العقل والوحي. وهذه وبين العقل والطبيعة، ووالواقع، 

مجتمعة متطابقة هي التي تشكل ينبوع  ةالعناصر الثلاث

في نسق معرفي  لمومنطلق العِّ  ،ومصدر المعرفة ،الحقيقة

مفتوح على الإنتاج الفكري والعلمي المعاصرين بما يحفظ 

ماله الروحية والمادية
آ
 .للإنسان حاجاته وا
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فك  ار والتص  ورات والنظري  ات الفلس  فية. فق د ارتبط  ت الفلس  فة الا

 
ة الك ثي  ر م  ن الا

 
رتبط  ت الفلس  فة العل م ف  ي نش  ا

ص ول الط
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و بوص ل
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خر ب  العلوم، حت  ى ا
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و ب  ا
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القول ب  ا
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